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 نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصوفيّة 

 وعلاقتُها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم

 والنّتائج  والأسباب والمفاهيم  دراسة في النّشأة 

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 م جامعة القصي -قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

 هـ1439/ 7/ 9تاريخ قبول البحث:              هـ 1439/ 2/ 20تاريخ تقديم البحث: 

                                                                           

 ملخص الدراسة:
تتناول هذه الدّراسة نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصّوفيّة والتي تُعَدّ واحدة من أهمّ 

أخطر النّظريّات التيتي يوتيوع عهي تيا البنتياع ا عتيره عنتيدهمو ونتيد وّتيدنا أيّ الطّريتي  التيتي           و

مّ دت لظ ورها هي تهك الخهوات التي كاي يهجأ إلي تيا الصوتيوفيّة لهبُعتيد عتين   تيرا ا يتياة       

وصخب او ثمّ أس مت عِدّة عوامل ومتيثثّرات ااخهيّتية وخارّيّتية لتتبهتيور ه نتيرل نظريّتية       

َِهِتيدو    فهسفيّة مترامهة ا و فود نتج عن احتفاع الووع  الواراات الوهبيّتية واعتوتيااهم   تيا أي 

َِهَّدُوا ه عهوع الشّريعةو وخوفًا من إنرار العهماع عهي م وتنرّتير العتيواعّ  تيم اتيأوا إ       و

عِدّة حيلو مثتيل التّتيرويج لتوستييم التيدإين إ  )نتيريعة( و)حويوتية(و و)وتياهر( و) تياطن(و         

 وااّعاع أنه لا تعارض  ين ما البتّة مع أيّ الوانع عهى خلاف ذلك  الرُهِّيّة.

نّتيي هتيذه النّظريّتية واهرتتياي تريبتتياي همتياِ )الرِتمتياي( و)الُ،مُتيوض(و         وند نشأ عن تب

فالووع لا يفتيووي عتين التّواصتيي  اخفتياع معتيارف م ومشتياهدات م عمّتين ن يرتين متين أهتيل           

طريوت مو ثمّ إن تيم إذا احتتياّوا لهرتيلاع تنرّبتيوا ارو الووتيوو وكستيوا عبتيارات م  أرايتية         

اريّة سِتيمةً وتياهرة عهتيى كتا تيات مو وحتتيى      الُ،موض واُ لاميّة حتى أصتيبتت الهّ،تية ا نتي   

اخل نيع من كلام م ه حيّز الطهسمة ا ست،هوة  اعوافات مو وعهى الرّتم من كتيون م  

يبتيتيدوي أستيتيبا تا متفاوتتيتية ه تعهيتيتيل هتيتياتين الظّتيتياهرتين إلّتيتيا أيّ الصّتيتيتيي أيّ السّتيتيب  ا ويوتيتييّ     

لهشّتيتيرو وختيتيوف م متيتين أي وراعهمتيتيا هتيتيو عهم تيتيم عتيتيا ه اعتوتيتيااات م متيتين ا صتيتياامة الصّتيتير ة  

 يُثخَذوا  سيفه كما ونع لهتهّاا حين صرّو  الوول  تيتي)ا هول والاتّتاا(.

ّّتتُ أيّ الوول  تيتي)وحدة الوّوا( هو السّرّ الأعظتيم التيذي يُصتيرّ الوتيوع عهتيى        وند ر

عدع البّوو  هو كما أورات الائل ُ طلاي هذه النّظريّة ا شثومةو ثمّ ختمت  تيذكر اثثتيار   

 بة عهى تبنإي ا.    ا وتّ
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 المقدمة:

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إنّ

وأشهد ، ن يضلل فلا هادي لهومَ، له ه الله فلا مضلّن يهدِمَ، سيئات أعمالنا

 . ا عبده ورسولهمحمدً وأشهد أنّ، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 [١٠٢آل عمران: ] چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 [.١: النساء] چٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

ڭ          ۓ   ۓ    ے     ے    ھ  ھ   ھ      ھ  ہ     ہ  ہ     ہ  ۀ  چ 

 [.٧١ – ٧٠: زابالأح] چۇٴ      ۈ  ۆ  ۈ        ۆ   ۇ      ۇ     ڭڭ  ڭ

 أما بعد:

فإنّ نظريّة )الظّاهر والباطن( من أهمّ النّظريّات الفلسفيّة التي توارد عليها 

الصُّوفيّة في القديم والحديث، ولم تزل تتغلغل مع مرور الوقت في مفاصل 

الفِكر الصُّوفي وتتمازج معه حتى أصبحت إحدى الركائز الأساسيّة واللّبِنات 

المعرفّي، بل صارت جزءًا لا يتجزّأ من ماهيّته على اختلاف الكبرى في بنائه 

مدراسه واتّجاهاته، بحيث لا يمكنه أن يتنفّس إلّا بواسطتها ولا أن يتمدّد إلّا 

من خلالها، إذ أنها تضمن له مكانًا في دائرة القبول المجتمعي، كما تحميه بما 

 روف المحيطة.تُـمِدّه به من قُدرة مطلقة على التّلوُّن بحسب الظّ

ومكمن الخطورة فيها هو أنها تنتهي في جوهرها إلى تعطيل نُصُوص 

 الوحي وتسويغِ الخروج عن ناموس الشّريعة.

وقد تولّد من عمل الصُّوفيّة بموجبها أمرٌ غريب تنضح به كتاباتهم 

وقصائدهم، وهو ظاهرة الغُمُوض التي يُغلِّفون بها أفكارهم عن قصد، ثمّ 

 المستمرّ على الكتمان والسِّرِّيّة!   ذلك الإلحاح 



 

 
18 

 وعلاقتُها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصوفيّة

 دراسة في النّشأة  والمفاهيم  والأسباب  والنّتائج

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

ولـمّا كانت هذه النّظريّة تتعارض بصورة تامّة مع صرائح الأدلّة ومقاصد 

المؤاخذة العمل به والظّاهر والتّعويل على جاءت بإنما ريعة الشّالرِّسالة إذ 

،كما يترتّب عليها من المفاسد الكليّة والجزئيّة ما قد يستوجب في أحيان عليه

يرة كفرَ العبد وانخلاعه من دينه آثرتُ أن أسلّط الضّوء عليها بالبحث في كث

مفهومها، والكشف عن مظاهرها وتجلِّياتها، ومحاولة تتبُّع امتداداتها 

 والوقوف على آثارها.  
 خُطّة البحث: 

 وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة, على الوجه الآتي:

 مقدمة. 

 لأوّل: نظريّة الظّاهر والباطن عند الصّوفيّة.المبحث ا

 المطلب الأوّل: نشأة نظريّة الظّاهر والباطن في الأوساط الصُّوفيّة وتطوّرها.

 المطلب الثّاني: مفهوم العلم الباطن، ومكانته، وطريقة تحصيله.

 المطلب الثّالث: أدلّة الصُّوفيّة على القول بالباطن.

 بظاهرة الكتمان والغموض لديهم، وسبب ذلك.المبحث الثّاني: علاقتها 

 المطلب الأوّل: ظاهرة الغُمُوض.

 المطلب الثّاني: ظاهرة الكِتمان.

 الغُمُوض والكِتمان. إلى المطلب الثّالث: سبب لجوئهم

 المبحث الثّالث: بُطلان هذه النّظريّة والآثار المترتّبة عليها.

 المطلب الأوّل: بطلان هذه النّظريّة.

 لب الثّاني: الآثار المترتّبة عليها.المط
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 منهج البحث:

عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشّريف بذكر اسم السّورة  .1

 ورقم الآية.

توثيق الأحاديث من مصادرها الأصليّة، فإن كان الحديث في  .2

 الصّحيحين أو أحدهما اكتفيتُ بمجرّد العزو، وإن كان في غيرهما خرّجتُه.

 ة.يّول من مصادرها الأصلقُتوثيق النُّ .3

هذه  لمث في؛ لأنّ الأصل ماترك التّعريف بالأعلام والأماكن ونحوه .4

للمتخصِّصين، كما أنّ ذلك سيؤدّي إلى الإطالة وهو ما  ةموجّهأنها  البحوث

 يتنافى مع ما تفرضه طبيعة هذه البحوث ومتطلّبات النّشر.

لى ما لم يكن الواحد سنة الوفاة عند مرور الأعلام للمرّة الأوتحديد  .5

 أو خبر أو قصّة. حيًّا أو ذُكِر عرضًا في سندٍصحابيًّا أو منهم 

 الدِّراسات السّابقة:

على الرّغم من خطورة هذه النّظريّة الصُّوفيّة وما تولّد عنها من نتائج 

 وترتّب عليها من آثار إلّا أنني لم أجد أحدًا من المعاصرين أفردها بالدّراسة.
 وّّ:: المبحث الأ

 نشوء هذه النّظرية وّمفهومها عند الصُّوفيّة.

المطلب الأوّل: نشأة نظريّة )الظّاهر والباطن( في الأوساط الصُّوفيّة 

 وتطوّرها.

من العسر جدًّا على الباحث ـــــ أيًّا كان ـــــ أن يحدِّد وقتًا معيِّنًا لبداية 

ه وتشكُّل مدارسه وتطوُّر التّصوّف أو أن يؤرِّخ على وجه الدِّقة لنشأة أفكار

نظريّاته؛ ذلك أنه لم يقم على يد واحدٍ بعينه قعّد له ووضع أصولَه ورسم 

معالم منهجه، وإنما بدأ على شكل نَزَعات واجتهادات فرديّة هنا وهناك لا 

يجمع بينها شيء سوى الزُّهد، وبالتّالي فقد كان منذ تجلِّياته الأولى اتّجاهًا 
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 وعلاقتُها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصوفيّة

 دراسة في النّشأة  والمفاهيم  والأسباب  والنّتائج

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

د الضّوابط ولا مُقيّد بمرجعيّة معيّنة، وظلّت مفاهيمُه تتأسّس هُلاميًّا غير محدّ

ونظريّاته تتطوّر في حركة دؤوبة دونما توقّف بحسب التّجارب الوجدانيّة 

مما  (1)وإلحاد" وفُسُوق ببدعٍ فيه أقوامٌ والكشوف العِرفانيّة لأهله، "كما دخل

تى في الزّمن الواحد نتج عن هذا كلِّه تفاوتٌ كبير في المقولات والآراء ح

أحيانًا، بالإضافة إلى انعدام المصنّفات وقلّتها في مراحل كثيرة وخصوصًا في 

 المراحل المتقدِّمة. 

غير أنّ من المؤكّد أنّ التّصوُّف كان في بداياته الُأولى )أي: في منتصف القرن 

ا وزخرفها، بعدما صُبغت الثّاني تقريبًا( لونًا من ألوان الزُّهد يَفِرّ به العابد من الدّني

حياة النّاس الاجتماعيّة بمظاهر الرّفاهيَة والبذخ جرّاء الفتوحات الإسلاميّة 

العظيمة التي سهّلت تدفُّق الخيرات من كلّ مكان، فانغمس كثيٌر منهم آنذاك في 

 التّهتُّك والمجون والبحث عن الملذّات وتحصيل الـمُتَع بأيّة وسيلة. 

وف بدأت بوادر نوع جديد من الزُّهد بالظّهور خُلِط فيه وفي ظلّ هذه الظّر

، وفيه (2)المشروع بغير المشروع، وهو ما يمكن تسميتُه بــــ)النُّسك الأعجمي(

من الغلوِّ في التّألُّه والمبالغةِ في تحمُّل المشاقّ والتّنطُّعِ في الورع ما يخالف الهديَ 

عسير ويأمر  عليه وسلم ينهى عن التّصلى الله بيُّقد كان النّالنبويّ، فــــ "

صلى الله  بيِّع النّولم يكن أكثر تطوُّ ...، رسْبه يُ ثَعِودينه الذي بُ ،يسيربالتّ

القلوب  رّبل ببِ ،لاةوم والصّأصحابه بكثرة الصّ عليه وسلم وخواصِّ

 ا ورغبةًا وتعظيمًوإجلالً ةًله ومحبّ ها بالله خشيةًقِتعلُّ ةِها وقوّها وسلامتِِـوطهارت

                                      
 ( بتصرُّف يسير.516) المنطقيّين على الرَّدّ(  1)

 (.14/209) مهيد لابن عبد البّرالتّ (،396)المجالسة وجواهر العلم انظر: (  2)
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 .(1)"ا فيما يفنىفيما عنده وزهدً

وعودًا على بدء فقد آثر جماعةٌ من الزُّهّاد ــــــ وخصوصًا زهّاد البصرة ــــــ 

اعتزالَ الحياة العامّة بصورة تامّة وعدمَ المشاركة في أيّ من نشاطاتها تحت 

لَوَاتهم ، مفضِّلين الانزواءَ في خَ(2)"أهلها نيا ونسيانِالدّ نسيانِ" غطاء

 .(3)والانشغال بالعبادة فقط باعتبارها الِحكمة العظمى من إيجاد الخليقة

وأنت حين تمرّ عليك ـــــ على سبيل المثال ـــــ أخبارُ من ذهب عقلُه عند 

ثلاثين ، أو خبر من "مكث (4)سماع آيةٍ أو أكثر من كتاب الله أو صُعِق أو مات

-ولُ أحدهمق، أو يطرق سمعَك (5)"مزحلم يَ وأربعين سنةً ،ضحكلم يَ سنةً

ه كأنها أرملة ويأوي إلى يقين حتى يترك زوجتَمنزلة الصدِّ جلُلا يبلغ الرّ:"

 أو طلبَ الحديثَ ن تزوّج أو كتبَمَ:"-وقولُ الآخر  (6)!"مزابل الكلاب

                                      
 بشيء من الاختصار.    (254(  لطائف المعارف  )1)

تاريخ الإسلام (، 51/13)دمشق تاريخ مدينة (، 6/356)ب الإيمان عَشُ (2)

(27/154.) 

(، 11/6)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة  (،202)تلبيس إبليس انظر:  (3)

(، المذاهب الصُّوفيّة 44(، التّصوُّف: المنشأ والمصادر )467)مة ابن خلدون مقدّ

 (.21ومدارسها )

لإسلام ابن تيميّة مجموع فتاوى شيخ ا (،2/297)ين إحياء علوم الدِّانظر:  (4)

 (.23/260)روح المعاني (، 11/7)

 (.8/240)حلية الأولياء   (5)

سير أعلام (، 2/359)حلية الأولياء (، 138لابن أبي الدّنيا )نفراد العزلة والا (6)

 (.8/174)النبلاء 
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 وعلاقتُها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصوفيّة

 دراسة في النّشأة  والمفاهيم  والأسباب  والنّتائج

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

ثمّ تُقارنها بما كان عليه النبيُّ صلى الله عليه  (1)يا"نا فقد ركن إلى الدّمعاشً

م وأصحابُه يأخذك العجب كلَّ مأخذ، وتدرك حينئذٍ أنك أمام منحى وسل

 جديد لمفهوم الزُّهد والتعبُّد بدأت ملامُحه الأوّليّة بالظُّهور والتّشكُّل. 

وعلى كلّ ففي تلك الَخلَوات المفعمة بالسّكينة كان القوم يقطعون أوقاتًا 

سنةٌ تلهج بالذِّكر، طويلة لا همّ لهم سوى الاشتغال بمجاهدة النّفس، فأل

وعقولٌ تغوص في بحار التّفكُّر، وأرواحٌ تغيب في ملكوت الله العظيم، وقد 

ها وحديثَ ،ها الخلوةنيسَأَ( نفوسَ هؤلاء بأنّ "ـه297وصف الُجنيد بن محمد )

 ليالٍ خمسَ ما مكثتُربّ:"-يقول ، وكان بعضُهم (2)الذِّكر" هاعارَوشِ ،كرةالفِ

من القرآن  ما جاءت الآيةُولربّ ،ر في معانيهاواحدة أتفكّ بآيةٍ ةلا أقرأ بعد الفاتح

 .(3)!"ه بعدُردُّن يَفسبحان مَ ،فيطير العقل

وكان من الطبيعيّ في مثل هذه الأحوال أن تخطر في قلب الواحد منهم 

بعضُ المعاني التي لم  تكن مألوفةً له من قبل، مما جعل كثيًرا منهم يحرصون 

ت باعتبار أنّ ما يتولّد عنها من الخواطر القلبيّة هو نور يقذفه على هذه الَخلَوا

وهي  ،هابابُ دّرات ما سُوالمبشِّ الفيض الإلهيّالله في قلب العارف ، ذلك أنّ "

واللّه  ،والعمل مشروع ،والباب مفتوح ،ريق واضحةوالطّ ،ةبوّمن أجزاء النُّ

 .(4)"من أتى إليه يسعى ييهرول لتلقِّ

 وة بين يديه لالْكانوا عنده في الَخ:"-( ـه386ب المكِّي )قال أبو طال

                                      
 (.1/296قوت القلوب )(  1)

 (.10/263)(  حلية الأولياء 2)

 .(10/256)هاية (  البداية والن3ّ)

 (. 1/280الفتوحات المكِّيّة )(  4)
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هم اللّه اس فسألوهم ألهمَفإذا ظهروا للنّ ه،يذكرون سواه ولا يشتغلون بغير

ا لأعمالهم الباطنة ميراثً كمةَوآتاهم الِح ،هم لسديد قولهمقَهم ووفّدَشْتعالى رُ

ن توفيقه هم بحسُفآثرَ ،هم العاليةاكية وهممِافية وعقولهم الزّعن قلوبهم الصّ

حين آثروه بالخدمة  رّهم على مكنون السِّوأطلعَ ،هم حقيقة العلمأن ألهمَ

 .(1)"وانقطعوا إليه بحسن المعاملة

( العلاقة الوطيدة بين الَخلوة وتقليب ـه215) الدّاراني سليمان ويؤكِّد أبو

يوافقه على ذلك ابنُ ، و(2):"التمِسْ وجوه الفِكْرة في الَخلَوات"-الفِكْرة بقوله 

 عزلةٍ مثلُ شيءٌ ما نفع القلبَ:"-( حيث يقول ـه658عطاء الله السّكندري )

 .(3)"رةكْفِ يدخل بها ميدانَ

( إلى ما يمرّ به العابدُ في ـه135وفي نصّ مهمّ ومتقدِّم تُشير رابعةُ العَدَويّة )

ة عندي المحبّ:"- خَلْوته من مراحل تنتهي إلى انشغاله بالفكر عن الطّاعة فتقول

 قُشوُّوالتّ ،ائمدّال والحزنُ ،القلب بذكر المحبوب ها لهجُلُفأوّ ،روآخِ ولُلها أَ

من أعمال  وات عن كثيٍرلَالَخ هم وجدانُلَفإذا صاروا إلى أعلاها شغَ ،ازماللّ

 .(4)"اعاتالطّ

حين ومن هنا يمكن أن نفهم ســـرَّ تعلُّقِهم بالخلوات وتنويهِهم بأهمِّيتها، ف

الفرار إلى :"-( عن علامة الُأنس بالله قال ـه243سُئِل الحارثُ المحاسبيُّ )

                                      
 (. 1/232قوت القلوب )(  1)

 (.9/266)حلية الأولياء (  2)

 (. 48) الِحكَم العطائيّة بشرح ابن عبّاد النَّفَري الرُّندي(  3)

 (.9/348)(  حلية الأولياء 4)
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، ومثله ذو النّون المصري (1)"كرذوبة الذِّد بعُفرُّالتّو ،مواطن الخلوات

 :نس باللهمن أعمال الُأ ثلاثةٌ:"-( الذي لم يفتر عن التّنويه بها فيقولـه245)

، ويقول (2)"واستحلاء الوحدة، حبةوالاستيحاش من الصُّ ،لوةاستلذاذ الَخ

كبير  بركنٍ واستمسكَ ،خلاصبعمود الإ قَلوة فقد تعلّالَخ ن أحبّمَ:"-أيضًا 

 .(3)"دقمن أركان الصِّ

ولم يَعُد غريبًا في تلك المرحلة ــــ فضلًا عمّا بعدها ـــــ أن يوصف الواحد 

ه رُزق فيها فتوحاتٍ ، وأن(4)!"لوة ويأنس إلى الوحدةالَخ بّحِيُمنهم بكونه "

 . (5)عظيمة لا يمكن إحصاؤها

ومن الجدير بالتّنبيه أنّ متقدّمي الصُّوفيّة وإن كانوا متّفقين على الاحتفاء 

بتلك الخواطر من جهة المبدأ ومن حيث الجملة إلّا أنّ مشايخ الاستقامة منهم 

يتوقّفون في لم يكونوا يستعجلون في قبولها كما هو شأن الأكثرين، وإنما كانوا 

 الدّاراني سليمان أبو قبولها حتى يجدوا ما يؤيّدها من نُصُوص الوحي كما قال

ا بشاهدين فلا أقبل منه إلّ ،اامًت القوم أيّكَتة من نُكْربما تقع في قلبي النُّ:"-

ا من الخير أن شيئً مَهِـلْأُليس لمن :"-، وقال أيضًا (6)"ة نّالكتاب والسُّ :عدلين

                                      
 (.10/107) المصدر السّابق(  1)

 (.  9/342) المصدر السّابق(  2)

 (.9/377)ولياء (  حلية الأ3)

 (.10/180) المصدر السّابق(  4)

هب شذرات الذّ(، 2/56)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة انظر: (  5)

(6/317.) 

 (.34/127)تاريخ مدينة دمشق  (،76للسّلميّ )ة وفيّ(  طبقات الص6ُّ)
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أبو ، وقال (1)"ا على نورع فيه بأثر كان نورًمِفإذا سَ ،ع فيه بأثرسمَيفعله حتى يَ

ة نّلا يشهد له الكتاب والسُّ دٍوجْ كلُّ:"- (ـه366) يدجَبن نُإسماعيلُ عمرو 

 .(2)"فهو باطل

ومردّ صنيع هؤلاء هو علمُهم بأنّ العصمة لا تكون إلّا فيما جاء به 

يقع لهم ولغيرهم من السّوانح  الرّسول صلى الله عليه وسلم، وأمّا ما

  .(3)النّبوّة" بنور وخطئه صوابه بين يُفَرّق وإنما وخطأ، صواب والواردات "ففيه

 وهذا الذي ذكرناه عنهم إنما هو خطوات البداية في طريق التّيه الطّويل.

س لبّ:"--( ــــــ متحدِّثًا عن أوائل الصُّوفيّة ـه597قال ابنُ الجوزيّ )

ما مضى فكلّ ،س على من بعدهم من تابعيهملبّ ثمّ ،في أشياءم عليه إبليسُ

رين من المتأخِّ نَه عليهم إلى أن تمكَّفزاد تلبيسُ ،انيه في القرن الثّعُزاد طمَ قرنٌ

 .نمكُّغاية التّ

المقصود  هم عن العلم وأراهم أنّتلبيسه عليهم أنه صدَّ وكان أصلُ

ن أراه فمنهم مَ ،ماتلُطوا في الظُّتخبّالعلم عندهم  مصباحَ ا أطفأَفلمّ ،العمل

هوا هم وشبّفرفضوا ما يصلح أبدانَ ،نيا في الجملةالمقصود من ذلك ترك الدّ أنّ

فوس وبالغوا في الحمل على النُّ ،للمصالح قَلِونسوا أنه خُ ،المال بالعقارب

 .حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع

وفيهم من كان  ،ةالجادّ غير هم حسنة غير أنهم علىوهؤلاء كانت مقاصدُ

                                      
 (.10/694)(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 1)

روح (.    وانظر للاستزادة: 11/210)الإسلام ابن تيميّة (  مجموع فتاوى شيخ 2)

 (.16/19)المعاني 

 (.3/324)أضواء البيان (.   وانظر: 5/349) تعارض العقل والنّقل درء(  3)



 

 
26 

 وعلاقتُها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصوفيّة

 دراسة في النّشأة  والمفاهيم  والأسباب  والنّتائج

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

 .ليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدريإة علمه يعمل بما يقع لقلّ

موا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات فتكلّ ثم جاء أقوامٌ

ف صوُّالتّ بوا مذهبَوجاء آخرون فهذّ ،فوا في ذلك مثل الحارث المحاسبّيوصنّ

ماع والوجد عة والسّبالمرقَّزوه بها من الاختصاص وأفردوه بصفات ميّ

ما زال الأمر ينمي  ثمّ ،هارةظافة والطّزوا بزيادة النّصفيق وتميّقص والتّوالرّ

  .(1)" ...مون بواقعاتهم ا ويتكلّوالأشياخ يضعون لهم أوضاعً

والمقصود أنّ الأمر لم يقف عند هذا الحدّ وإنما أخذ في التطوّر شيئًا فشيئًا 

 في خطّين متوازيين:

: تعظيم شأن الواردات القلبيّة باعتبارها جوهر العلم وحقيقته طّ الأوّلالخ

 المتلقّاة عن الله عزّ وجلّ مباشرة. 

 وقد أسهمت عدّة عوامل في دفع العَجَلة في هذا الاتّجاه، ومنها ما يلي:

وامتناعِها  ،تلك الواردات أتِّيإحساسُ الصُّوفيّة بالاختصاص في ت - 1

؛ على الرّغم من حرصهم واجتهادهم علم الشّريعة غيرهم من طلابعن 

 بها.في تطلُّ وجب تعظيمها والفرح بها والسّعيَأمما 

 سّالكينرفانيّة يمنّ الله بها على العِ الواردات فيوضٌتلك ظنّهم أنّ  - 2 

 جرّاء تلك المجاهدات التي كانوا يقومون بها. م؛من باب الكرامة له

تلك الَخلَوات من خيالاتٍ ويسمعه من  ما كان يراه بعضُهم في - 3 

ل ومن أوّ:"-( ـه505كما قال أبو حامد ) مخاطبات يظنّها من الملائكة،

المكاشفات والمشاهدات، حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون  ريقة تبتدئُالطّ

                                      
 (.202)(  تلبيس إبليس 1)
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 .(1)"ويقتبسون منهم فوائد ،اويسمعون أصواتً ،الأنبياء وأرواحَ الملائكةَ

الرّازي  ا لا حقيقةَ له، وإنما الشّأن كما قال الفخرُهذا بطبيعة الحال مّمو 

نّ الإنسان إذا جلس في الخلوة وتواترت الخواطرُ في قلبه فربما إ":-( ـه606)

صار بحيث كأنه يسمع في داخل قلبه ودماغه أصواتًا خفيّة وحروفًا خفيّة، 

يجده كلُّ أحد من فكأنّ متكلِّمًا يتكلّم معه ومخاطِبًا يخاطبه، فهذا أمرٌ وجداني 

 .(2)نفسه"

وكثيًرا ما تكون هذه المشاهدات والمخاطبات ليست إلّا هلوسات نتجت 

، كما (3)عن إجهاد النّفس بالجوع المفرط وحرمانِها من النّوم لأوقات طويلة

 االمبتدعة إلّ ن عمل هذه الخلواتمَ قلّ:"-هـ( 748قال الحافظُ الذّهبّي )

 ا لا وجود لهورأى مرأى وسمع خطابً ،هماغُد ه وجفّوفسد عقلُ واضطربَ

 .(4)"في الخارج

جل كان قد هذا الرّ:"--في مَعرِض حديثه عن ابن عربيّ  -وقال أيضًا 

م الخيال ـامتزجت بعالَ عليه بأشياءَ حَتِوفُ ،ف وانعزل وجاع وسهرتصوّ

 هاظنَّ ة الخيال أشياءَفاستحكم به ذلك حتى شاهد بقوّ ،كرةوالفِ والخطراتِ

ولا  ،من الله هُدَا اعتقَوسمع من طيش دماغه خطابً، موجودةً في الخارج

 .(5)"ا في الخارجوجود لذلك أبدً

                                      
 . (178لال )(  المنقذ من الض1ّ)

 (.1/78)فسير الكبير (  الت2ّ)

 (.460( و)207( و)203)تلبيس إبليس انظر: (  3)

 (.  17/576)بلاء (  سير أعلام الن4ّ)

 (.46/377)(  تاريخ الإسلام 5)
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المكِّيّة  وحاتتُكتاب الفُمّا في ع( ـه756) ولـمّا سُئل عَضُدُ الدِّين الإيجيّ

ة ويأكل مكّ رِّــحَِـالمزاج ب يابسِ أفتطمعون من مغربيٍّ:"-قالمن الطّوامّ 

 .(1)؟!"ذلك ا غيَرشيئً الحشيشَ

ومن أخطر الآثار التي تولّدت عن ظاهرة الولع بالواردات وهواجس 

النّفوس أن أعرض القومُ شيئًا فشيئًا عن علم الشّريعة بالكلِّيّة، وزهّدوا النّاس 

فيه ونفّروهم عن التّشاغل بتحصيله؛ بدعوى أنّ ثَمّة طريقًا أقصر وسندًا 

ما الحاجة إلى التّطويل وبالإمكان الأخذُ عنه مباشرة؟! أوثق للتّلقِّي عن الله، ف

"أخذتم و (2):"حدَّثَني قلبي عن ربّي"-ولهذا أُثِر عنهم أنهم كانوا يقولون 

م ِـليس العالو" (3)"الذي لا يموت أخذنا عن الحيِّو ،تا عن ميّتًميّعلمَكم 

م الذي يأخذ ـلِإنما العا ،اي ما حفظه صار جاهلًسِفإذا نَ الذي يحفظ من كتابٍ

ولا  من غير تعبٍ، و"(4)"ولا درس شاء بلا حفظٍ وقتٍ ه أيَّه من ربِّعلمَ

 .(5)" على حدّ قول ابن عربيّ في رسالته للفخر الرّازيولا سهر نصبٍ

ولا ريب بأنّ هذا كسل ذهنّي وبطالة تحصيليّة، وهو ما كان يُشير إليه 

 .(6)"ف على الكسلصوُّتّس السِّأُ:"-( بقوله ـه204الإمام الشّافعي )

 هذا من جهة.

                                      
 (.182)ف صوُّ(  مصرع الت1ّ)

 (.1/123)هفان إغاثة اللّ(، 390)(  تلبيس إبليس 2)

 (.1/222)فتح الباري (، 1/123)هفان إغاثة اللّ،  (1/280الفتوحات المكِّيّة )(  3)

 (.3/24)ين (  إحياء علوم الد4ِّ)

 (.1/14الطّبقات الكبرى )(  5)

 (.9/137)(  حلية الأولياء 6)
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ومن جهةٍ أخرى فلا ريب أنّ فتح الباب أمام السّالكين للاشتغال بعلم 

الشّريعة سيُظهِر ما عليه شيوخُهم من الجهل؛ لأنّ بضاعتهم مُزجاةٌ لا تَنفُق إلّا 

، وسيكشف ما هم عليه من الضَّلَال في الفرح بتلك الواردات (1)بين الُجهّال

شأنها، ومن ثَمّ فقد رأوا أنه لا بدّ من إغلاق باب المعارضات بالتّنفير  وتعظيم

-( ـه157منه، وهذه قاعدة مطّردة لدى أهل البدع كما قال الأوزاعي )

ثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف حدِّتُ ليس من صاحب بدعةٍ:"

 .(2)"الحديث ا أبغضَبدعته بحديث إلّ

ذا الحدّ بل ربّما زهّد القوم في تعلُّم القراءة ولم يقتصر الأمر على ه

مع  (3)والكتابة مطلقًا "بُحجّة أنّ النّبيَّ كان أُمِّيًّا لم يتعلّم من صحيفة ولا كتاب"

بّ حِأُ:"-أنه أشرف الخلق وأعلمُهم بربِّه، وقد رووا عن الُجنيد أنه قال 

 .(4)"هلأنه أجمع لهمِّ ؛وفّي أن لا يقرأ ولا يكتبللصُّ

ن زيِّيُ ةدعيّالعبادات البِ وأهلُ:"-( ـه728قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة )

هم في ضَغِّبَحتى يُ ةرعيّالشّ لَبُض إليهم السُّبغِّيطان تلك العبادات ويُلهم الشّ

وقد  ،هرَكْالقرآن والحديث ولا ذِ ون سماعَبّحِفلا يُ ،العلم والقرآن والحديث

ن معه كتاب ولو كان ولا مَ اون كتابًبُّحِلا يُف ،ى الكتابتّإليهم ح ضُغِّبَيُ

 .(5)!"اا أو حديثًمصحفً

                                      
 (.36/130)تاريخ الإسلام انظر: (  1)

 (.73)(  شرف أصحاب الحديث 2)

 (.77نظريّة الأخلاق والتّصوّف عند أبي حيّان التّوحيدي )(  3)

 .(1/443قوت القلوب )  (4)

 (.10/411)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة  ( 5)
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كثيًرا من عجائب الحكايات وغرائب وقد ساق الحافظ ابنُ الجوزي وغيُره 

تصبّ جميعُها في هذا الاتّجاه التزّهيديّ بل التّنفيريّ، منها ما  الأقوال والتي

من الحديث  بةَاكته جَعَلَ ( أنـه240)اق بكر محمد بن عمر الورّ جاء عن أبي

 .(1)ريدمُـلالتي تعرض ل اتفالآ

 .  (2)وعن أبي سليمان الدّارانيّ أنه جعل طلبَ الحديث من الرُّكون إلى الدّنيا 

ة وأطلب وفيّالصُّ أنزل رباطَ كنتُ:"-قالأنه  دينْعن أبي سعيد الكِو

ي فقال لي مِّا من كُيومً واةُفسقطت الدّ ،بحيث لا يعلمون فيةٍالحديث في خُ

 .(3)"كعورتَ رْستُا :ةوفيّالصُّ بعضُ

شيخ الصُّوفيّة في بغداد وكبيرهم  -( ـه348وعن جعفر بن محمد الَخلَدِيّ )

ـ - ثٌدَوأنا حَـ -ري وْاس الدُّإلى عبّ مضيتُ:"-في زمانه ـــــ          أنه قال 

 :فقال ،هيتُفأر ؟هذا فقال أيشٍ فلقيني صوفّي ،ا وخرجتُعنه مجلسً فكتبتُ

فدخل  ،الأوراق قَثم خرَّ ؟!الورق الخرق وتأخذ علمَ تدع علمَ !كويَح

 .(4)"اسد إلى عبّعُه في قلبي فلم أَكلامُ

 ( رأىـه334( أنّ أبا بكر الشِّبليّ )ـه372)ار فّحمد الصَّأالحسين بن وعن 

                                      
قوت .   وقد رووا مثله عن الُجنيد فانظر: (353/ 2ة )سالة القشيريّالرّانظر: ( 1)

 (1/443القلوب )

تلبيس إبليس (، 1/61)ين إحياء علوم الدِّ، (1/234قوت القلوب )انظر: (  2)

(359.) 

 (.399)( تلبيس إبليس 3)

 (.399)تلبيس إبليس (، 7/227)(  تاريخ بغداد 4)
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 .(1)"قلبي يكفيني سوادُ ،يك عنّسوادَ بْغيِّ:"- هفقال ل رةًبَحْمَ هبيد

 :وكان يقول

 قْالــــــــورَ ذا طــــــــالبوني بعلــــــــمِإ

 
ــرزتُ  ــمِ  بــ  (2)قْرَالِخــــ علــــيهم بعلــ

   

 

 :قال ؟زاقالرّ ا تذهب فتسمع الحديث من عبدلَ:"أ-هملبعضوحين قيل 

 .(3)؟!"اقن يسمع من الملك الخلّزاق مَالرَّ ماع من عبدع بالسّصنَما يَ

 حتى يجيءَ اصبْر"في حاجة يقول له:  سأله إنسانٌوكان أحدُهم إذا 

له  دّلا بُ ـ-ا ا أو نبيًّكان وليًّ سواءٌـ -لمفتوح عليه ، وقد زعموا  أنّ "ا(4)!"جبريلُ

 .(5)"شاهد الملائكة بذواتهم على ما هم عليه، ويخاطبهم ويخاطبونهأن يُ

ولقد كان غير واحد من متقدِّمي شيوخهم يُحذِّرهم من هذا المسلك الذي 

م؛ لعلمهم بخطورة عواقبه وكارثيّةِ مآلاته، فهذا بدأ بالانتشار السّريع بينه

لا  ،ةوفيّالصُّ يا معشرَ:"-( يوصيهم بقوله ـه345سهل بن عبد الله التُّسْتَري )

ا على البياض إلّ وادَالسّ فما فارق أحدٌ ؛على البياض وادَتفارقوا السّ

 .(7)"المحابرا ومعكم جتهدوا أن لا تلاقوا الله إلّ:"ا-، ويحثّهم بقوله (6)"تزندق

                                      
 (.399) ( تلبيس إبليس1)

 (.390) المصدر السّابق(  2)

 (.1/123)هفان (  إغاثة الل3ّ)

 (. 1/455الأخلاق المتبوليّة )(  4)

 (.217الدّبّاغ ) (  الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز5)

 (.10/412)( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 6)

 (.22/120) ر نفسه:(.     وانظر للاستزادة في المصد21/187)( تاريخ الإسلام 7)
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: جمع الِهمّة وتجريد العزم على تطلُّب تلك الواردات لذاتها، الخطّ الثّاني

وذلك عن طريق المجاهدات البدنيّة والرِّياضات الرّوحيّة من تقليلِ النّوم 

، (1)وتجويعِ النَّفْس والسّياحة في البراري والاستغراق في الذِّكْر إلى غير ذلك

 .(2)"لوكوق والسُّم، بل بالذَّعلُّماع والتّسبيل إليه بالسّا لا مّوهذا عندهم مـــ"

رين انصرفت ا من المتأخّقومً إنّ ثمّ:"-( ـه808دون )لْابن خَالعلّامة قال 

 جاب والكلام في المدارك التي وراءه، واختلفت طرقُهم إلى كشف الِحعنايتُ

وح ة وتغذية الرُّيّوى الحسِّياضة عنهم في ذلك باختلاف تعليمهم في إماتة القُالرّ

ها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها س إدراكُفْحتى يحصل للنَّ كرالعاقل بالذِّ

 .(3)"وتغذيتها

ويكمن الفرقُ في الجملة بين هذه المرحلة وما كان عليه الوضعُ في بدايات 

 التّصوّف من وجهين:

ن أنّ الَخلْوة كانت لدى أوائل الصُّوفيّة وسيلةً لتفريغ القلب م - أ

لم أمّا في هذه المرحلة فالله تعالى والانقطاع إليه، عبادة الأشغال وجمعِه على 

التي الواردات العرفانيّة  تلكلوصول إلى للتعبُّد وإنما طريقًا ل وسيلةًوة لْالَخ تَعُد

كان  هأصبحت عندهم هي الغاية القُصوى من سلوك الطّريق حتى زعموا أنّ

ويِّ النّحل من كثرة الواردات عليه!يُسمَع لخلوة بعضهم دَويٌّ كدَ
(4)

. 

                                      
 (.109)مة ابن خلدون مقدّانظر: (  1)

 . (172لال )(  المنقذ من الض2ّ)

 (.470)مة ابن خلدون مقدِّ(، 1/289الفتوحات المكِّيّة )(  3)

 (.566انظر: لطائف المنن والأخلاق )(  4)
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أنّ متقدِّمي الصُّوفيّة كانوا يحتفون بالواردات القلبيّة ويعدّونها ـــــ في  - ب

الجملة ـــــ عطايا وهِبات ربّانيّة، ولكنهم لا يحصرون العلمَ الحقيقيَّ فيها، كما 

الكتاب السُّنّة أنهم لا يقبلونها بإطلاق، بل فيهم من لا يقبلها إلّا بشاهدين من 

على ما سبق بيانُه، وأمّا في هذه المرحلة فقد أصبحت محلَّ قبول بالاتّفاق 

 وعُدّت هي العلم الحقيقيّ وما سواها فظواهر وقشور.

 المطلب الثّاني: مفهوم العلم الباطن، ومكانته، وطريقة تحصيله.

( و)علم منذ القرن الرّابع والقولُ بانقسام العلم إلى قسمين: )علم ظاهر

 باطن( يُعَدّ من المسلّمات المعرفيّة عند الصُّوفيّة باختلاف طبقاتهم.

وقد ذهب بعضُ الباحثين إلى أنّ هذه النّظريّة في حقيقتها إرثٌ شيعيّ  

 .(1)عشيُّف من التّصوُّب إلى التّتسرّ

ة ةً الإسماعيليّوخاصّ -أنّ الشِّيعة بجميع فِرَقها واستدلّوا على ذلك بـــــ" 

، وأنّ من الشّائع بين الصُّوفيّة ادّعاءَ (2)"يعتقدون أنّ لكلِّ ظاهر باطنًا - منهم

اختصاص عليّ بن أبي طالب بعلومٍ وإشارات خفيّة لا يُشاركه فيها غيُره من 

 .(3)الصّحابة، وأنه شيخُهم في الُأصول إلخ

 كما أنّ الرّوايات المكذوبة التي تدّعي انفرادَه بعلم خاصّ متداولةٌ

أجزاء  تسعةَ عليٌّ عطيأجزاء، فأُ عشرةَ ةُمت الحكمسِقُ:"-كحديث  بينهم،

                                      
 (. 243انظر: التّصوُّف: المنشأ والمصادر )(  1)

 (. 243) المصدر السّابق(  2)

 (.149) انظر: المصدر السّابق(  3)
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ل على سبعة أحرف، ما نزِالقرآن أُ إنّ:"-، وحديث(1)"اا واحدًجزءً اسُوالنّ

اهر الظّ عنده علمُ أبي طالب نَب عليَّ وبطن، وإنّ ا له ظهرٌإلّ منها حرفٌ

 .(2)"والباطن

والذي يظهر أنّ هذه الأسباب قد أسهمت بالفعل في تسرُّب هذه النّظريّة، 

لكنها ما كانت لتنجح لولا توفُّر البيئة المناسبة لاستنباتها في جنبات الفكر 

فضيلها الصُّوفّي، فقد كان تعظيمُ شأن الواردات القلبيّة والسّعيُ في تحصليها وت

 على غيرها هو البابَ الذي دخلت منه.

ـ مَن نصّ على -ـ أو مِن أقدم -( هو أقدم ه378ولعلّ أبا نصر السّـــرّاج )

هذه القسمة الثّنائيّة بهذا الاعتبار، حيث أوردها ودافع عنها وردّ على 

المعترضين عليها مّمن سّماهم أهلَ الظّاهر؛ مما يدلّ على أنها كانت معروفةً 

 . (3)لهقب

                                      
ل المتناهية لَالعِ(. وانظر الكلام عليه في: 1/65)حلية الأولياء أخرجه أبو نُعيم في (  1)

 (.1/266) ميزان الاعتدال(، 1/241)

 (.       1/65)حلية الأولياء أخرجه أبو نُعيم في (  2)

 (.43انظر: اللّمع لأبي نصر السّرّاج )(  3)

ة استعمال آخر للفظ )علم الباطن( جرى على ألسنة بعض أئمّة الزُّهد في وقت : ثّمتنبيه

 مبكّر. 

ة العارفون وفيّالصُّ:"-( 1/237)ة بيان تلبيس الجهميّقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في 

ونحو ذلك فهم  (علوم الباطن)و (علم الباطن) :إذا قالوا صدقٍ ة لسانُمّالذين لهم في الُأ

ا من الحقيقة باطنً ىعمن ادّ فقون على أنّبل هم متّ ،اهرلك ما يناقض الظّلا يريدون بذ

باطن الإنسان الذي هو  وإنما يقصدون بذلك عملَ ،ريعة فهو زنديقيناقض ظاهر الشّ

 "ضا ونحو ذلكل والرِّوكُّكر والتّبر والشُّة والصّه بالأعمال الباطنة كالمعرفة والمحبّقلبُ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
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ونحن وإن كنّا لا نعرف بالتّحديد أوّلَ مَن نطق بهذا التّقسيم إلّا أنّ منزعه 

واضح، وهو أنهم يعتقدون أنّ كلّ نصّ جاءت به الشّريعة سواء تعلّق 

 له معنيان أو ظهرٌ وبطن:  داببالآ وأعبادات بال وأعقائد بال

اللّفظ الوضعيّة أو : ظاهرٌ يمكن الوصول إليه من خلال دلالة المعنى الأوّل

لأنه ظهر السِّياق ونحوهما من قوانين اللّغة وقواعد التّفسير، وسمِّيَ ظاهرًا "

  .(1)"قلْللخَ

فهذا هو الظّاهر الذي يُعوِّل على ثبوته والعملِ بهداياته في الأصل عامّةُ 

 المسلمين باستثناء من ضلّ، وهدايتُه الظّاهريّة موافقة لدلالته الباطنيّة.    

عندهم  ا أهل الإيمان فالباطن الحقُّأمّ:"-قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة 

وحيد التّ فما في بواطنهم من المعارف والأحوال وتحقيقِ ،اهر الحقّللظّ موافقٌ

 .(2)"سولا جاء به الكتاب والرّمَلِ رفان موافقٌومقامات أهل العِ

                                                                                    
 ابن الأعرابيّ( عن 7/62)تاريخ الإسلام قله الحافظ الذّهبّي في ومن أمثلة ذلك ما ن     

]يعني: الحسن البصريّ[ اك البصرة يأتونه سّنُ ةُكان عامّ:"-( حيث قالـه340)

وكان  ،الواحد بن زيد من الملازمين له يد وعبدُبَـو بن عُوكان عمرُ ،هويسمعون كلامَ

سك وعلوم هد والنُّا في معاني الزُّه إلّم فيللحسن مجلسٌ خاصٌ في منزله لا يكاد يتكلّ

وهذا الاستعمال ما زال موجودًا عند الصُّوفيّة قديًما وحديثًا.   انظر على سبيل   ."الباطن

 (.3/3) ينإحياء علوم الدِّالمثال: 

 (.6/190)(  روح المعاني 1)

 (.5/86العقل والنّقل )( درء تعارض 2)
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هر وبالقِشر، وأهلُه هم وهذا المعنى هو المسمّى في لسان المتصوِّفة بــالظّا

أهلُ الظّاهر، وأهلُ الشّريعة، وعلماءُ الرُّسُوم، وعلماءُ الوسائط، والعامّةُ 

 .(1)إلى غير ذلك

: باطنٌ لا يرشد إليه اللّفظ بأيٍّ من دلالاته المعتبرة سواءٌ المعنى الثّاني

الظّاهريّ كانت جليّة أو خفيّة، وإنما هو معنى ما ورائي يفصل بينَه وبين المعنى 

، ولهذا نُسِب إلى (2)للنّصوص مفاوز، فــــ"هو العلم الذي فوق طور العقل"

 .(3))الباطن( الذي هو داخلُ كلّ شيء وجوفُه والغامضُ منه

 باطنٌ( سببَ هذه التّسمية وهو أنه "ـه1270وقد بيّن الآلوسي الكبير )

حال العوائق أو العقول المنغمسين في يسبة إلى أرباب الأفكار وذوبالنِّ

، (4)"س ورياض الأنواردْدين العارجين إلى حضائر القُالمتجرِّ لا ،والعلائق

ف حصوله ويتوقّ ،اسعلى أكثر النّ ظاهرٍ غيُروأشار في موضعٍ آخر إلى أنه "

 .(5)"ةكريّمات الفِة دون المقدّدسيّة القُعلى القوّ

                                      
تلبيس إبليس ( ، 2/77الفتوحات المكِّيّة ) (،1/413)مي لَتفسير السُّانظر: ( 1)

الكين مدارج السّ(، 2/379)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة  (،390)

 (.16/19)روح المعاني (، 106)على القائلين بوحدة الوجود  دّالرَّ(، 3/173)

 (.1/46اليواقيت والجواهر )(  2)

تاج العروس (، 13/55)العرب لسان (، 51)المفردات في غريب القرآن انظر: (  3)

(34/264.) 

 (.6/190)(  روح المعاني 4)

 (.15/330)(  روح المعاني 5)
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أنّ مؤدّاها في  وقد اختلفت عباراتُ القوم في تعريف )العلم الباطن( غيَر

النّهاية واحد، ومن أشهر تلك التّعاريف ما نقله أبو حامد الغزاليُّ عن بعضهم 

ع عليه طلِمن أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحبابه لم يُ رٌّسِمن أنه "

 .(1)"اا ولا بشرًكًلَمَ

لسِّرّ وهذا المعنى عندهم )أعني: المعنى الثّاني( هو الغاية المقصودة وا

المحجوب، ويطلقون عليه علم الباطن، وعلمَ الحقيقة، والعلمَ اللّدُنّي، 

وعلمَ  ،المعارف وعلمَ ،القلوب علمَو ،الموهبة وعلمَ ،المكاشفة وعلمَ

، (2)، واللُّبّالوراثة وعلمَ ،المكنون والعلمَ الإلهيّة، الأسرار وعلمَالإشارة، 

علماءُ الحقائق، وأهلُ العِرفان، وأهلُه في اصطلاحهم هم أهلُ الحقيقة، و

 .(3)إلى غير ذلك لسُالرُّ ةُثَرَوَ، وةبَالِه أصحابُوالخاصّةُ، والحكماءُ، و

  ولا يخفى ما تحمله جميعُ هذه الأسماء والنُّعوت من مضامين تبجيليّة. 

ونظرًا لِمَا يصحب هذا الاسم في العادة من تشنيع الفقهاء وذمِّهم حاول 

( ـه973ص من معـــرّته، فحين تكلّم عبدُ الوهّاب الشَّعراني )بعضُهم التّملّ

                                      
تفسير (، 1/414)مي لَتفسير السُّ(.   وانظر للاستزادة: 3/24)ين (  إحياء علوم الد1ِّ)

أبجد (، 16/20)روح المعاني (، 2/334)تفسير البحر المحيط ،  (2/310) فيّسَالنَّ

 (.2/469)العلوم 

(، اليواقيت والجواهر 2/451)فيض القدير ،  (441/ 2ة )يّالفتوحات المكِّانظر:  (2)

 (.2/329)أبجد العلوم (، 16/19( و)15/330( و)6/190)روح المعاني (، 1/46)

ة يّالفتوحات المكِّ ، (2/383تفسير القشيري ) ، (1/134انظر: الرّسالة القشيريّة )(  3)

على القائلين  دّالرَّ(، 2/185)عمدة القاري (، 2/4)كبير التفسير ال،  (1/279)

 (.30/225)روح المعاني (، 106)بوحدة الوجود 



 

 
38 
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 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

-قال  -بحسب وصفه  -عن صعوبة فهم كلام القوم النّاشئ عن دقّة علومهم 

ة وفيّاب إلى تسمية علم الصُّجَهم من أهل الِحونحوَ دعا الفقهاءَ يوهذا الذ:"

ا جميع وأمّ ،عالىإنما هو علم الله ت وليس ذلك بباطن إذ الباطنُ ،بعلم الباطن

لأنه ظهر  ؛اهرعلى اختلاف طبقاتهم فهو من علم الظّ ه الخلقُمَلِما عَ

، غير أنّ هذا  الادّعاء ضربٌ في حديد بارد! فجريانُ لفظ )علم (1)"للخلق

الباطن( على ألسنة القوم وتعظيمُهم لشأنه وتعويلُهم عليه أكثر من أن 

 يُحصر، وأشهر من أن يُنكر.

ة لا ة وجليّنقسام هذه العلوم إلى خفيّا اعلم أنّ:"-الغزالي  قال أبو حامد

ا با شيئًفوا في أوائل الصِّوإنما ينكرها القاصرون الذين تلقّ ،ينكرها ذو بصيرة

لا ومقامات العلماء إلى شأو العُ فلم يكن لهم ترقٍّ ،وجمدوا عليه

 .(2)ء"والأوليا

ـ ادّعاءَ أنه لا -أخِّريهم ـ وخصوصًا مت-كما حاول جماعاتٌ من الصُّوفيّة 

بن خليل  عليّتعارض بين الظّاهر والباطن ولا بين الشّريعة والحقيقة، فهذا 

مقام المعرفة والعلم حتى يرى  في جلُيكمل الرّ لا:"-يقول ( ـه930) يالمرصف

 .(3)"ريعةشّلل دةًالحقيقة مؤيّ

ريعة أو الشّالحقيقة تخالف  أنّ من ظنّ:"-(ـه993)اص وّــالخ ويقول عليّ 

حتى  ،اتخالف حقيقة أبدً قين شريعةٌلأنه ليس عند المحقِّ ؛ه فقد جهلعكسَ

                                      
 (.3/125)(  روح المعاني 1)

 (.   1/99)ين (  إحياء علوم الد2ِّ)

 (.6/192)(  روح المعاني 3)
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عليه  خلاف ما ،بلا شريعة باطلة وحقيقةٌ ،بلا حقيقة عاطلة شريعةٌ :قالوا

 .(1)"القاصرون من الفقهاء والفقراء

وهذا الطّرح وإن دار كثيًرا على ألسنة القوم وفي كتاباتهم إلّا أنه لا 

وما  -ق له عند النّظر في ممارساتهم إلّا عند المستقيمين منهم على السُّنة مصدا

لون  ريعةُوالشّ ،الحقيقة لونٌفجميعُها تسير في اتّجاه واحد هو أنّ " ،-أندرَهم!

، وعليه فهذا الكلام ونظائره إمّا أن يكون قد صدر عن بعضهم من (2)"آخر

ا هو الغالب، أو جاء على معنى خاصّ وهذ -باب التقيّة ـــــ مُداراةً للفقهاء 

بهم يخالف ظاهره، ويكفي في بُطلانه أن نذكر ما تواردوا عليه من القول بأنّ 

متناهية في  غيُرإليه ل بُالسُّالطّرائق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وأنّ 

، فأين هذا (4)، وأنّ القرآن قابلٌ لكلّ التّفاسير وعلى أيّ وجهٍ جاءت(3)الحقيقة

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ الكلام من قوله تعالى 

[؟! بل إنّ منهم مَن يستدلّ صراحةً بالعلم اللّدُنِّي الذي خرج 126الأنعام: ]

الخضرُ بموجبه عن شريعة موسى على جواز الخروج عن شريعة محمد صلى 

 .(5)الله عليه وسلم بموجب العلم الباطن المزعوم

ـ كتابَ "درّة الغوّاص على فتاوي سيّدي  - المثالعلى سبيل  -ومن راجع 

                                      
 (.6/192) المصدر السّابق(  1)

 (.13/327مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )(  2)

 (.14/160(، و)1/396)روح المعاني (، 2/317انظر: الفتوحات المكِّيّة )(  3)

 (.1/55(، اليواقيت والجواهر )64انظر: درّة الغوّاص )(  4)

(، 75)المنار المنيف (، 11/422)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة  انظر:(  5)

 (.15/321)روح المعاني 
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 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

عليّ الخوّاص" رأى فيه ما لا يُحصى من المخالفات الشّنيعة للواضح وللقطعيِّ 

  من نصوص الشّريعة.

في  الكلامُ، ومَدارُه "(1)"ةوفيّدت به الصُّتفرّ يالذ هو العلمُهذا العلم "و

تأتّى إلّا للخواصّ والأفراد ،  وقد زعموا أنه لا ي(2)"وحيدعلم أسرار التّ

 حيث انتهت درجةُ، وأنه "(4)"كمةدمة وثمرة الِحالِخ نتيجةُ، وأنه "(3)فقط

 اهر بدايةُفنهاية علماء الظّ ،العلماء بالله ت درجةُأالعلماء بأحكام الله ابتد

 يانيٌّأهل الباطن عَ وعلمَ ،يظنّ هُلُّعلم أهل الظاهر جُ لأنّ ؛علماء الباطن

 .(5)"ليس الخبر كالعيان، وذوقيّ

منه  من لم يكن له نصيبٌكما بالغوا في شأنه حتى زعم بعضُهم أنّ "

 . (6)"ه لأهلهوتسليمُ صديقُصيب منه التّوأدنى النّ ،خاف عليه سوء الخاتمةيُ

 هذا رأيُهم فيه.

وأمّا أهل السُّنّة والجماعة فقد استلهموا ما دلّت عليه نُصُوص الوحي 

هذا الباب  اس فيالنّ:"-ا معتدلًا، قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة فوقفوا منه موقفً

  .طرفان ووسط :على ثلاثة أقسام

فس توجب النّ القلب ورياضةِ هد وتصفيةِد الزُّمجرّ يزعمون أنّ فقومٌ

                                      
 (.87)ف صوُّالتّف لمذهب أهل عرُّ(  الت1ّ)

 . (7/118البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ) (2)

 (. 1/200انظر: الفتوحات المكِّيّة )(  3)

 (.2/185)(  عمدة القاري 4)

 . (4/180( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )5)

 (.4/326)(  فيض القدير 6)
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  .العلم بلا سبب آخر حصولَ

و ة أرعيّة الشّبالأدلّ للعلم العلمُ بُبل الموجِ ،لا أثر لذلك :يقولون وقومٌ

 .ةالعقليّ

بل  ،على نيل العلم نةًعاوَذلك من أعظم الأسباب مُ ا الوسط فهو أنّوأمّ 

من أمر  بدّ ا بل لاوليس هو وحده كافيً ،حصول كثير من العلم هو شرط في

 .(1)"آخر

وبالنِّسبة لطريقة تحصيله والوصول إليه فعندهم أنه لا يتحصّل بواسطة 

ر النّصوص ـــــ كما هو الشّأن في بقيّة إجالة النّظر وإعمال الفكر في ظواه

العلوم ـــــ وإنما عن طريق الفيض الإلهيّ، فإنّ خلف تلك الظّواهر ـــــ 

لا تراها إلّا عيونُ  (2)"ر العقليّظَوراء النَّبزعمهم ـــــ معانيَ محجوبة هي "

شف البصائر، و"العارفون ليس لهم آلةٌ إلى فهم كلام ربِّهم أو غيره إلّا بالك

، ولهذا فإنّ الواحد منهم "يأتي بالفهم الجديد في (3)والذّوق لا الفهم والفكر"

 .(4)الكتاب والسُّنّة الذي لم يكن يُعرف لأحد قبله"

علوم  ودقائقُ ،فضي إلى المشاهدةالمجاهدة تُ:"-قال أبو حامد الغزالي 

م فلا تفي عليا الكتب والتّوأمّ ،كمة من القلبالِح القلب تنفجر بها ينابيعُ

ح بالمجاهدة والمراقبة إنما تتفتّ الخارجة عن الحصر والعدّ بل الحكمةُ ،بذلك

                                      
مدارج وانظر للاستزادة:    (.13/246مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )(  1)

 (. 2/475)الكين السّ

 (.  1/31الفتوحات المكِّيّة )(  2)

 (.8درر الغوّاص )(  3)

 (.1/16الطّبقات الكبرى للشعراني )(  4)
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في الخلوة مع  وجلّ مع الله عزّ اهرة والباطنة والجلوسِومباشرة الأعمال الظّ

 فذلك مفتاحُ ،كرة والانقطاع إلى الله تعالى عما سواهحضور القلب بصافي الفِ

ه ولم يقدر على مجاوزة مُم طال تعلُّعلِّتَمُ فكم من ،الكشف الإلهام ومنبعُ

على العمل  رٍم ومتوفِّعلُّفي التّ على المهمِّ وكم من مقتصرٍ ؟!مسموعه بكلمة

ذوي  كمة ما تحار فيه عقولُالقلب فتح الله له من لطائف الِح ومراقبةِ

 .(1)"الألباب

 ،كرة والذِّولْب إذا لزم الَخالمتأهّ:"-( ـه638وقال ابنُ عربي الأندلسي )

يمنحه اللّه  حينئذٍ ؛ها لا شيء له عند باب ربِّوقعد فقيًر ،كرمن الفِ وفرغ المحلّ

 .(2)"ةبانيّة والمعارف الرّعطيه من العلم به والأسرار الإلهيّتعالى ويُ

وباسم هذه المجاهدات يسلك القومُ طرائقَ عجيبة في إذلال نفوسهم 

لا  -بزعمهم  -ن البُوذيِّين، إذ الولاية وتعذيب أجسادهم تُشبِه طرائق الرّهبا

من ، فمنهم من يجلس "(3)"ةة والخسّعَمنتهى الضّإلى فس بإذلال النّتُنال إلّا "

ا رافعً ،ا على صدور قدميهزًبعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفِ

 ا بعينيه لاشاخصً ،ا بذقنه على صدرهضاربً ،صيه مع عقبيه عن الأرضمَخْأَ

من يسرق ثيابَ النّاس في الحمّامات ليظنّوه لصًّا فيوسعوه  ، ومنهم (4)"فرِطْيَ

، ومنهم من مكث (5)ضربًا وسبًّا، ومنهم من يقوم على رأسه طوال اللّيل

                                      
 (.1/71)ين (  إحياء علوم الد1ِّ)

 (.  1/31الفتوحات المكِّيّة )(  2)

 (.4/358)ين (  إحياء علوم الد3ِّ)

 (.4/356) بقالمصدر السّا(  4)

 (.428)تلبيس إبليس (، 4/358)ين إحياء علوم الدِّانظر: (  5)
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 (1)سبعين سنة لا يرفع بصرَه إلى السّماء حياءً من الله!

 القدر من عظيمَأنّ رجلًا  (ـه565) انيغَامَعلي الدّ بنُ الحسنُحكى  وقد

أنا منذ ثلاثين  :افقال له يومً ،يزيد ي يفارق مجلس أبأعيان أهل بسطام كان لا

من هذا  قلبي ولا أجد في ،يل لا أناموأقوم اللّ ،أفطر هر لاأصوم الدّ سنةً

 ولو صمتَ :فقال أبو يزيد! هبّحِق به وأُا وأنا أصدِّتذكر شيئً يالعلم الذ

لأنك  :قال؟! مَِـول :قال، ةرّهذا ذَمن  ها ما وجدتَليلَ وقمتَ ثمائة سنةٍثلا

، هحتى أعملَ يقل ل :قال، قال نعم؟ فلهذا دواء :قال، محجوب بنفسك

ن اعة إلى المزيِّاذهب السّ :قال، حتى أعمل يل هُفاذكرْ :قال، هلا تقبلُ :قال

عنقك  ق فيوعلِّ ،بعباءة زرْباس واتّوانزع هذا اللّ ،كك ولحيتَرأسَ فاحلقْ

 صفعةً صفعنييمن  كلُّ :بيان حولك وقلواجمع الصِّ ،اجوزً ءةًمملو لاةًخْـمِ

هود وعند من ها عند الشُّف الأسواق كلَّوق وطُالسُّ وادخلْ ،ه جوزةًأعطيتُ

 .(2)ك"يعرفك وأنت على ذل

 ةدرج لا يبلغ أحدٌ:"-أنه قال  -ولعلّه من الكذب عليه  -ونسبوا للجُنَيد 

 .(3)"بأنه زنديقيق صدِّ الحقيقة حتى يشهد فيه ألفُ

ثمّ إنّ القوم لـمّا وقع في نفوسهم ما وقع من تعظيم الواردات القلبيّة 

واعتقاد عصمتها من الخطأ جعلوها هي الأصل، وقدّموا موجباتها على 

إذا  ر أوهامظَعلوم النَّمقتضيات الأدلّة السّمعيّة عند التّعارض مردِّدين أنّ "

                                      
 (.1/115الطّبقات الكبرى )(  1)

 (.428)تلبيس إبليس (، 4/358)ين (  إحياء علوم الد2ِّ)

 (.1/53( ، اليواقيت والجواهر )1/199)ة يّ(  الفتوحات المك3ِّ)
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 .(1)قُرِنت بعلوم الإلهام"

الأمور  أسرارُ]يعني: العارفين[ إذا انكشفت لهم :"-حامد الغزالي  قال أبو

مع والألفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه بنور على ما هي عليه نظروا إلى السّ

 .(2)"لوهوما خالف أوّ ،روهاليقين قرّ

وهم في هذه النّقطة قد شابهوا المتكلِّمين الذين يحاكمون نصوص الوحي 

ة لائل القطعيّالدّا تعارضتا عندهم قدّموا ما يسمّونه إلى عقولهم، فإذا م

 .    (3) ةالعقليّ

لا يوجد وكلا الطّائفتين متنكِّبة لطريقة الرّعيل الأوّل من سلف الُأمّة، إذ "

 ولا بذوقٍ س،وقيا يورأ لف أنه عارض القرآن بعقلٍمن السّ أحدٍ كلام في

 .(4)"ووجد ومكاشفة

قون بين العلم الظّاهر والعلم الباطن من عِدّة فالحاصل أنّ الصُّوفيّة يفرِّ

 جهات:

من جهة الماهيّة والجوهر، فإنّ العلم الباطن هو الإحاطة بالأشياء  – 1

على ما هي عليه في جوهرها الحقيقيّ، وأمّا العلم الظّاهر فهو معرفتها بحسب 

 .(5)ما تبدو عليه

                                      
 (.1/57اليواقيت والجواهر )(  1)

 (.1/104)ين وم الدّ(  إحياء عل2)

 (.130)قديس في علم الكلام أساس التّانظر: (  3)

 (.13/28مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )(  4)

 (.59انظر: درر الغوّاص )(  5)
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شرف من العلم الظّاهر من جهة الشّرف والمكانة، فإنّ العلم الباطن أ – 2

قاطبة، ولهذا كانت عنايتُهم متوجّهةً في الأساس إليه،  (1)إذ هو "غاية العلوم"

 .(2)فهو علمهم الذي ينتسبون إليه ويختصّون بالكلام فيه

من جهة طريقة التّحصيل، فإنّ العلم الباطن لا يتحصّل إلّا بمجاهدة  – 3

لاف العلم الظّاهر فإنه يتحصّل النّفس وتنقيتها من الأقذار والأكدار، بخ

 بالتّعلُّم والنّظر والفكر. 

 المطلب الثّالث: أدلّة الصُّوفيّة على القول بالباطن.
 

بيّنّا فيما سبق أنّ النّواة الأولى لنظريّة الظّاهر والباطن انبثقت من الَخلَوات 

في الجملة  وما تولّد عنها من الخواطر والسّوانح القلبيّة التي كانت محلَّ حفاوة

لدى أوائل الصُّوفيّة، وشيئًا فشيئًا تمكّنت من النُّفوس فاتّسعت دائرة الحفاوة 

بينهم؛ ليتطوّر الأمر من مجرّد حفاوةٍ إلى تعظيمها والسّعي في تحصيلها 

 والاعتقاد بموجباتها.  

وكعادة كثير من الاتّجاهات المنحرفة والفِرَق الضّالة فالاستدلالُ بنصوص 

أتي في مرحلة لاحقة تدعيمًا لموقف أو شرعنةً لرأي، وبهذا التّأخير الوحي ي

يفقد الدّليل دوره  -وما يترتّب عليه من طعنٍ أو تأويل وغير ذلك   -الزّمني 

التّأسيسيّ ومكانتَه الرِّياديّة، وليتحوّل بهذا من كونه إمامًا هاديًا إلى كونه غطاء 

ن طلب الحديث مَ:"-( بقولهـه197ح )واقيًا، وإلى هذا أشار وكيع بن الجرّا

 .(3)"ه فهو صاحب بدعةي به رأيَه ليقوِّومن طلبَ ،ةنّكما جاء فهو صاحب سُ

                                      
 (.1/19)ين (  إحياء علوم الد1ِّ)

 (.87)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّالتّ(، 44انظر: اللُّمَع في التّصوُّف )(  2)

 (.2/187)الكلام وأهله  مّ(  ذ3)
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وقد شرح شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة هذه الإشكاليّة المنهجيّة لدى أهل البدع 

ولكن على  ،انيمهم في الباطن ليست على القرآن والإهؤلاء عمدتُّ:"-فقال 

فات والقدر وحيد والصِّهم عليها يعتمدون في التّشيوخُأصول ابتدعها 

وا به وما وا أنه يوافقها من القرآن احتجّما ظنّ ثمّ ،ذلك سول وغيِريمان بالرّلإوا

وا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير ذا احتجُّإفلهذا تجدهم  ،لوهخالفها تأوّ

هم في كان اعتمادُ ذإ ؛هما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنىدلالتِ

 تخالفهم يشرعون في تأويلها شروعَ التي والآياتُ ،نفس الأمر على غير ذلك

ن يدفع أسول بل الرّ م مرادَفهَن يَأه ليس مقصودُ ،ها كيف أمكنن قصد ردَّمَ

 .(1)"ه عن الاحتجاج بهاعَنازِمُ

ا آخر ابتدعوها اعتمدوا البدع سلكوا طريقً أهلُ:"-وقال في موضع آخر 

للاعتضاد لا إلّا  يذكرون الحديث بل ولا القرآن في أصولهم لاو ،ليهاع

 .(2)"للاعتماد

ا ثم حملوا هؤلاء اعتقدوا رأيً مثلَ المقصود أنّ:"-قال في موضعٍ ثالث و

ولا  حسانٍإابعين لهم بحابة والتّمن الصّ وليس لهم سلفٌ ،القرآن عليه لفاظَأ

 .(3)" تفسيرهملا في رأيهم ولا في ،ة المسلمينمن أئمّ

وسوف نذكر هنا ما تيسّر الوقوفُ عليه من أدلّة القوم مع الرّدّ عليهم، 

 وذلك فيما يلي:

                                      
 (.13/58)(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 1)

 (.7/37)ة بويّة النّنّ(  منهاج الس2ُّ)

 (.13/358)(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 3)
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: ما ورد في قصّة الخضر مع موسى عليهما السّلام، حيث الدّليل الأوّل

تباينت مواقفُهما مما واجهاه تبايُنًا كلِّيًّا بحسب ما يحمله كلُّ واحد منهما من 

ه وليُّ الله الخضرُ من إقامة الجدار وقتلِ الغلام وتخريقِ السّفينة العلم، فما فعل

صادرٌ عن علمه اللّدُنِّي، وإنكارُ كليمِ الله موسى عليه ناتجٌ عن علمه 

الشّرعيّ الظّاهريّ، وكان الصّواب مع حامل العلم الباطن كما حكاه القرآن؛ 

 .(1)لأنّ علمه موافق لواقع الأمر

 وجهين: والجواب عن هذا من 

من أقوال أهل العلم، وهو  على الصّحيح الخضر نبيٌّ وليس وليًّا أنّ -أ 

مذهب الجمهور على المشهور
(2)

، والشّواهد عليه كثيرة
(3)

 إلحاق الوليِّوعليه ف، 

 .مع الفارق قياسٌـ مع ما بينهما من التّبايُن في الوحي والعِصمة ـــــ - بالنبيِّ

كان أدلّتهم وأقوى مستمسكاتهم، وقد " وإذا ثبت أنه نبّي سقط أشهر

كون الخضر  ندقة اعتقادُمن الزّ لّحَيُ قدٍل عَأوّ :أكابر العلماء يقول بعضُ

"انبيًّ
(4)

. 

                                      
أضواء البيان (، 2/476)الكين مدارج السّ، (526/ 2ة )شيريّسالة القُالرّانظر: (  1)

(3/324.) 

تفسير البحر المحيط (، 11/43)تفسير القرطبي  ( ،2/315)في سَتفسير النَّظر: ان (2)

 ( و16/29)روح المعاني (، 8/146)قريب ثريب في شرح التّطرح التّ (،6/139)

 (.560)مختصر الفتاوى المصرية  (،16/34)

 (.1/328)هاية البداية والنّانظر: (  3)

 (.2/288)حابة الإصابة في تمييز الصّ(  4)
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أثنى على علم الخضر وأرشد موسى إليه، وهذه هو من تعالى الله  أنّ -ب 

 يتحقّق وهذا ما لم التّزكية الرّبّانيّة تدلّ على أنّ العلم الذي معه علمٌ صحيح،

لهم أنّ علمَهم علمٌ فمن أين ولن يتحقّق في غيره من أدعياء العلم اللّدُنِّي، 

 صحيح وهم ليسوا ذوي أَنفُسٍ معصومة ولا علمُهم مزكَّى؟!

( حينما ـه68وهذا ما قصده حبُر الُأمّة وتُرجُمان القرآن رضي الله عنه )

 إن كنتَ :فكتب إليه ؟يانبيسأله عن قتل الصِّ روريُّالَح ةُدَجْـنَ إليه كتب

"همتعرف الكافر من المؤمن فاقتلْ الخضرَ
(1)

. 

لأنه  ؛بخواطره المعصوم لا ثقةَ غيُر:"-( ـه1393وقال العلّامة الشّنقيطي )

ن في ضمَولم تُ ،رعباع الشّفي اتّ ت الهدايةُنَمِوقد ضُ ،يطانالشّ لا يأمن دسيسةَ

 .(2)"باع الخواطر والإلهاماتاتّ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   ک  ک  ک  گگ   چقوله تعالى  :لثّانيالدّليل ا

النساء: ]  چ ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ 

 لأنّ ؛فصوُّهو العلم الباطن, وهو علم أهل التّقالوا: "فالعلم المستنبط  [٨٣

 .(3)"ذلك من القرآن والحديث وغيِر لهم مستنبطاتٍ

: إنّ هذا التّفسير تفسيٌر حادث لم والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال

ـ وكما هو -، والآيةُ في الأصل (4)يقل به أحد من السّلف فيما وقفتُ عليه

                                      
( ومحمد بن نصر المروزي في كتاب 1967أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )(  1)

 ( عن عطاء عن ابن عبّاس.153السُّنّة برقم )

 (.3/324(  أضواء البيان )2)

 (.44اللّمع في التّصوُّف لأبي نصر السّرّاج )(  3)

 (.2/575)المنثور  رّالدُّانظر: (  4)
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لم تأتِ في سياق الكلام عن الأحكام وطرائق استنباطها، وإنما أتت  -ظاهر 

لتبيِّن الطّريقة الـمُثلى للتّعامل مع الحوادث من أمنٍ وخوف وغيرهما، ويُعَزِّز 

 .(1)وقوفُ على سبب نزولهاذلك ال

ما :"-أنه قال  صلى الله عليه وسلمما رُوي عن النبيِّ  :الدّليل الثّالث

 ".وقر في صدره ولكن بسرٍّ ،ولا صلاة فضلكم أبو بكر بكثرة صيامٍ

ذلك  في أنّ لا شكّ:"-تعليقًا على هذا الحديث  -قال أبو حامد الغزالي 

ين لم وما كان من قواعد الدِّ ،خارج منها ين غيَرا بقواعد الدِّقًكان متعلِّ رّالسِّ

 .(2)"ا بظواهره على غيرهيكن خافيً

 والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

أنّ هذا الحديث لا أصل له مرفوعًا كما نصّ عليه الحافظُ العراقيّ  -أ

ول عن ، وإنما هو منق-!(3) على الرّغم من شهرته في كتب الصُّوفيّة -وغيُره 

 .(4)أحد السّلف ولم يوقف له على سند فيما نعلم

ما  أنّ من قال هذا الكلام لم يُرد به )العلم الباطن(، وإنما قصد -ب 

، ويدلّ على ذلك قولُه صلى الله (5)اليقين والإيماناستقرّ في قلب أبي بكر من 

                                      
 (.2/1107)صحيح مسلم انظر: (  1)

(، 78)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّالتّ(.    وانظر أيضًا: 1/100)ين (  إحياء علوم الد2ِّ)

 (.48) افر عن أخبار القرن العاشرور السّالنّ

الأسرار المرفوعة (، 584)المقاصد الحسنة  (،32)المغني عن حمل الأسفار انظر: (  3)

 .(161)اللؤلؤ المرصوع (، 308)في الأخبار الموضوعة 

 (.   32)المغني عن حمل الأسفار (، 115)المنار المنيف انظر: (  4)

 شيخ الإسلام ابن تيميّة مجموع فتاوى(، 1/477لابن الجوزيّ )بصرة التّانظر:  (5)
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ا بعد شيئً عطوااس لم يُالنّ فإنّ ؛والمعافاة لوا الله اليقيَنأس:"ا-عليه وسلم 

 نَزِلو وُ:"-( ـه23، وقولُ عمر رضي الله عنه )(1)"من المعافاة اليقين أفضلَ

 .(2)بهم"لرجح  أهل الأرضأبي بكر بإيمان  إيمانُ

كما يدلّ عليه استعمالاتهم الكلاميّة كقول جُبير بن مُطعِم رضي الله عنه 

وذلك  ،ورب بالطُّيقرأ في المغر صلى الله عليه وسلم النبيَّ سمعتُ:"-( ـه59)

الإيمان ليس  إنّ:"-( ـه110، وقولُ الحسن )(3)"في قلبي ل ما وقر الإيمانُأوّ

 .(4)"ه العملقَإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدَّ ،يمنِّي ولا بالتّحلِّبالتّ

فالكلام في كلّ هذه النُّصُوص من إشادةٍ وغيِرها متوجّه إلى شيء واحد 

 لة وهو ما يقع في القلب من الإيمان واليقين.هو مناط النّجاة والمفاض

                                                                                    
 (.1/68)مرآة الجنان (، 30)جامع العلوم والحكم (، 2/385)

له ــــــ، والإمام أحمد في  ( ـــــ واللّفظ5في مسنده برقم )يالسي الطّأخرجه أبو داود (  1)

صحيح ( من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وصحّحه الألباني في 38مسنده برقم )

 ( .1/679) غير وزيادتهالجامع الصّ

المقاصد الحسنة (، وصحّحه السّخاويّ في 1/69)ب الإيمان عَشُأخرجه البيهقيّ في (  2)

 من مقال.(، والحديث رُوي مرفوعًا بأسانيدَ لا تخلو 555)

 (.3798أخرجه البخاريُّ في صحيحه برقم )(  3)

(، والأثر ضعيف السّند 35211( و)30351أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه برقم ) (4)

-( عن الحافظ العلائي أنه قال 5/356)فيض القدير جدًّا، لكن نقل الـمُناوي في 

على  تهحاشيامة ابنُ القيّم في "، كما صحّحه عنه العلّد عن الحسنجيّ معناه بسندٍ ويَرُ:"

  (.12/294)سنن أبي داود 
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لو تعلمون ما أعلم :"-صلى الله عليه وسلم قولُه  :الدّليل الرّابع

  .(1)!"ام كثيًرا ولبكيتُم قليلًلضحكتُ

من  عَنِا مُرًّشعري إن لم يكن ذلك سِ فليتَ:"-قال أبو حامد الغزالي 

 .(2)؟!"ه لهميذكرْ مْـلَ مَلِآخر ف إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أو لمعنىً

والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: إنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم 

يقصد بقوله "لو تعلمون ما أعلم" ذلك العلمَ المزعوم؛ بدلالة كونه صلى الله 

عليه وسلم قال هذه الكلمة عقب ذكره لِمَا يُطلعه الله عليه من الغيبيّات وما 

ات البيّنات، كرؤيته للجنّة وما فيها من النّعيم العظيم، ورؤيته فيها من الآي

, ولا شكّ أنّ (3)للنّار وشناعة منظرها وما أعدّه الله فيها من الأنكال والأهوال

العلم الناشئ عن المعاينة أعلى درجةً وأقوى تأثيًرا في القلب من الخبر 

ٻ  ٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻ   چالصّادق، كما قال إبراهيم عليه السّلام 

 [.260البقرة: ]     چ پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

في وقد روت عائشةُ وابنُ عبّاس رضي الله عنهما أنّ الشّمس خسفت 

ثم خطب فيهم  اسفصلى بالنّ ،عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا  لا ينخسفان لموت أحدٍ ،مس والقمر آيتان من آيات اللهالشّ إنّفقال:"

ي إنّثم قال:  ،قواوا وتصدّروا وصلُّفإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبِّ ،ياتهلح

 ريتُوأُ ،نياه لأكلتم منه ما بقيت الدّولو أصبتُ ،اعنقودً ة فتناولتُالجنّ ريتُأُ

                                      
( من 901(، ومسلم في صحيحه برقم )997أخرجه البخاريّ في صحيحه برقم )(  1)

 حديث عائشة رضي الله عنها.

 (.2/142( و)1/46)لمي تفسير السّ(. وانظر كذلك: 1/100)ين (  إحياء علوم الد2ّ)

 (.3/133)سائي النّطي لسنن يُوشرح السُّانظر: (  3)
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والله لو تعلمون ما  ،محمد ةَمّيا أُ :ثم قالع! أفظ ا كاليوم قطّمنظرً فلم أرَ ارَالنّ

 .(1)"ام كثيًرتبكيا ولأعلم لضحكتم قليلً

-وروى أنس رضي الله عنه عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال 

ولو تعلمون ما  ،رّوالشَّ فلم أر كاليوم في الخيِر ،ارُوالنّ ةُالجنّ عليّ تْضَرِعُ:"

 .(2)"اا ولبكيتم كثيًرم قليلًأعلم لضحكتُ

إني أرى :"-م وروى أبو ذرّ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسل

، ما طّئِلها أن تَ قَّت وحَطّماء أَالسّ وأسمع ما لا تسمعون، إنّ ،ما لا ترون

ا لله، والله لو تعلمون ه ساجدًجبهتَ واضعٌ كٌلَا ومَأربع أصابع إلّ فيها موضعُ

 .(3)"اا ولبكيتم كثيًرما أعلم لضحكتم قليلً

من  حفظتُ:"-( ـه57)هريرة رضي الله عنه  يأبقول  :الدّليل الخامس

لو فا الآخر وأمّ ،ههما فبثثتُا أحدُأمّ ،رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين

  .(4)"لقومع هذا الُحطِه لقُبثثتُ

                                      
( من 997هذا اللّفظ هو مجموع حديثين أخرج أوّلَهما البخاريُّ في صحيحه برقم )(  1)

( من حديث عبد الله بن 1004حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرج الثّاني برقم )

 عبّاس رضي الله عنه.

 (. 2359أخرجه مسلم في صحيحه برقم )(  2)

(، 4190(، وابن ماجه في سننه برقم )2312برقم )أخرجه التّرمذيّ في سننه  (3)

(، والبزّار 8633(، والحاكم في مستدركه برقم )21555والإمام أحمد في مسنده برقم )

:"حسن غريب"، -(. والحديث قال عنه التّرمذي          3925في مسنده برقم )

،  (4/299وصحّحه الحاكم عقب إخراجه، وصحّحه الألباني في السِّلسة الصّحيحة )

 ".ياقةلغيره بهذه السِّ حسنٌ:"-وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند الإمام أحمد 

 (.120أخرجه البخاريّ في صحيحه برقم )(  4)
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وهذا الحديث مما استَدَلّ به أبو حامد وغيُره حيث جعلوا المقصود بالأوّل 

لمكتوم والذي علمَ الظّاهر، ولهذا بثّه أبو هريرة، وأمّا الثّاني فهو علم الباطن ا

وحيد مما أسرار حقيقة التّ؛ بناءً على أنّ "(1)لو باح الواحد بسرّه لاستُبيح دمُه

من نطق به وقع في توهيم الحلول  ولذا كلُّ ،عبير عنه على وجه المراديعسر التّ

 .(2)"قاصر عن إدراك المرام إذ فهم العوامّ ،حادتّوالا

 : والجواب عن الاستدلال بهذا الأثر أن يقال

إنّ أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يقصد بــ)الآخَر( علمَ الباطن كما 

وء أمراء السُّيزعمه المتصوِّفة والباطنيّة، وإنما أراد أحاديثَ الفِتن والملاحم وذمّ 

ونحو ذلك من الأخبار الغيبيّة التي لا نهم ازمعيب حوالهم وبيان أوبأعيانهم 

ومما يدلّ على ذلك أنه  ،(3)اجها المسلم في دينهتتعلّق بها أحكام عمليّة ولا يحت

ــ وهو جالسٌ في مسجد النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعنده -قال ذات مرّة 

ي دَتي على يَمّأُ ةُكَلَهَ:"-المصدوق يقول ادقَالصّ سمعتُ: -مروانُ بن الحكم 

لو  :و هريرةفقال أب! ةًمَلْالله عليهم غِ لعنةُ :فقال مروانُ. من قريش ةٍمَلْغِ

 .(4)"لفعلتُ (بني فلان)و (بني فلان) :أن أقول شئتُ

                                      
عمدة القاري  (،1/216)فتح الباري  (،1/100)ين إحياء علوم الدِّانظر: (  1)

روح (، 36)بوحدة الوجود على القائلين  دُّالرّ (،1/479)مرقاة المفاتيح  (،2/185)

 (.6/190)المعاني 

 (.1/479)(  مرقاة المفاتيح 2)

 (،3/534)كشف المشكل ( ، 10/9)ال شرح صحيح البخارى لابن بطّانظر:  (3)

(، 2/186)تفسير القرطبي  (،8/106)هاية البداية والنّ (،10/603)سير أعلام النبلاء 

 (.16/21)روح المعاني  (،2/185)عمدة القاري 

 (.6649أخرجه البخاريّ في صحيحه برقم )(  4)
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 يشير إلى خلافة يزيدَ" ،(1)هاءفَبيان والسُّمن إمارة الصِّبالله ذ يتعوّكما كان 

 .(2)، وقد استجاب الله دعاءه فمات قبلها بسنة"معاوية بنِ

بيُّ ، بل كان النّ(3)وهذه الأحاديث لم يُخَصّ بها أبو هريرة دون غيره

صلى الله عليه وسلم ربّما حدّث بها فحفظ من حفظ ونسيَ من نسي، وقد 

كان أبو هريرة رضي الله عنه من أحفظ الصّحابة وأكثرهم ملازمةً للنّبّي صلى 

 .(4)الله عليه وسلم

ثم إنّ أبا هريرة ذكر أنه حفظ هذا الوعاء من النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، 

تلقّونه عن الله مباشرةً فكيف يكون هذا هو عيَن بينما يدّعي القوم أنهم ي

 هذا؟! 

كما أنه لو كان يقصد ذلك العلمَ المزعوم لكان يتلقّاه باستمرار حتى بعد 

 وفاة النّبّي صلى الله عليه وسلم لا في حياته فقط.

وعلى كلٍّ فقد تصدّى شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة للردّ على استدلال هذا 

 يهذا من الباطن الذ ليس في:"-ـ بما لا مزيد عليه حيث قال كعادته ــــ -فأتى 

راب نما كان فى ذلك الِجإو ،ينبل ولا فيه من حقائق الدِّ ،ءياهر شيخالف الظّ

بين المسلمين  التي الحروبُ :فالملاحم ،تنا سيكون من الملاحم والفِعمّ الخبُر

لو  :الله بن عمر دُولهذا قال عب، ما يكون بين المسلمين :تنوالفِ ،اروالكفّ

                                      
 (، وصحّحه الألبانيُّ في ضعيف الأدب المفرد.66أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد برقم )(  1)

 ( باختصارٍ يسير.1/216)(  فتح الباري 2)

  (.7/530)ف ابن أبي شيبة مصنّانظر على سبيل المثال: (  3)

 (. 118رقم )، الحديث صحيح البخاريانظر: (  4)
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أبو  كم وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذبَنكم تقتلون خليفتَأأخبركم أبو هريرة 

 !هريرة

ر خبار بتغيُّما فيه من الإهم لِوأعوانُ ا تكرهه الملوكُمثل هذا مّم ظهارُإو 

 .لهموَدُ

ابقين فليس هو من السّ ،نما أسلم عام خيبرإأبا هريرة  ن هذا أنّبيِّومما يُ 

ين حابة أعلم بحقائق الدِّه من الصّوغيُر ،وانضْولا من أهل بيعة الرِّ ،لينالأوّ

ولكن كان أبو  ،همه بالحديث فيسمعونه كلُّثه وغيَريحدِّ بيُّوكان النّ ،منه

     بيَّالنّ لأنّ؛ بيِّحصلت له من جهة النّ هم للحديث ببركةٍهريرة أحفظَ

ففعل  ؟ا سمعهه فلا ينسى شيئًسط ثوبَكم يبأيُّ: ا فقاليوم حديثً هم ذاتَثَحدَّ

 .بو هريرةأذلك 

 ،ا يناملثًوثُ ي،ا يصلّلثًثُ ،ثلاثة أجزاء يلَىء اللّجزِّأنه كان يُ يَوِوقد رُ

ا يوافق هريرة حديثً يعن أب قطّ نقل أحدٌولم يَ ،ا يدرس الحديثلثًوثُ

  .يناهر المعلوم من الدِّا يخالف الظّولا حديثً ،ةالباطنيّ

 نقل عنه أحدٌأن يَ دٌّمن هذا لم يكن بُ ءٌيعلوم أنه لو كان عنده شومن الم

ين وقد روى من ق ما ظهر من الدِّدِّصَها تُول المتواترة عنه كلُّقُبل النُّ ،ا منهشيئً

 العبادات ما يوافق أصولَ اليوم الآخر وتحقيقِ صفات الله وصفاتِ أحاديثِ

 .(1)"أهل الايمان ويخالف قول أهل البهتان

                                      
غية المرتاد بُ(.    وانظر كذلك: 13/255مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ) (1)

(، والحديث الذي أشار إليه شيخُ الإسلام أخرجه البخاريّ في صحيحه برقم 323)

 (.2492(، ومسلم في صحيحه برقم )6921( و )2223)
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 إنّ:"-أنه قال  صلى الله عليه وسلم ما يُروى عن النّبّي :الدّليل السّادس

لا  نطقوا بهفإذا  ،ا العلماء بالله تعالىلا يعرفه إلّ ،من العلم كهيئة المكنون

  .(1)" تعالىة باللهرّـــالغِ ا أهلُه إلّرُنكِيُ

 علماءُ: ةرّوالمراد بأهل الغِ، "(2)وقد استدلّ بهذا الحديث الغزاليُّ وغيره

  .(3)"اهر الذين لم يؤتوا ذلكالظّ

غير أنّ الحديث حكَمَ عليه كثيٌر من الأئمّة كشيخ الإسلام ابن تيميّة،  

(، والمحدّثِ الألباني ـه902(، والحافظِ السَّخَاوي )ـه806والحافظ العراقيِّ )

 ، وما دام كذلك فقد سقط الاستدلال به رأسًا.(4)( بعدم الثّبوتـه1420)

                                      
، والدّيلميُّ في  (32 التّصوُّف برقم )أخرجه أبو عبد الرّحمن السُّلَمي في الأربعين في (1)

 اهمجموع فتاو(، وأشار شيخ الإسلام في 802الفردوس بمأثور الخطاب برقم )

" لةالفاروق بين المثبتة والمعطّ" ( إلى أنّ أبا إسماعيل الهرويّ قد رواه في كتابه13/259)

 وهو غير مطبوع.

 (،1/20)ين ياء علوم الدِّإح (،87)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّالتّانظر:  (2)

البحر المديد في تفسير القرآن  (،4/326)فيض القدير  (،3/244)ة يَّالفتوحات المكِّ

 (.2/153)أبجد العلوم (، 627، إيقاظ الهمم في شرح الِحكم )(179و12/ 1المجيد )

 (.16/21)روح المعاني  (3)

بيان تلبيس (، 260و 13/231انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ) (4)

المغني  (،5/85العقل والنّقل )درء تعارض (، 1/292)ة ديّفَالصَّ( ، 327/ 8ة )الجهميّ

(، 126(، تخريج الأربعين السُّلَميّة في التّصوُّف )1/23في الأسفار )عن حمل الأسفار 

 . (2/262سلسة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة )
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وقد أبطل شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة الاستدلالَ به على فرض صحّته من 

فإذا نطقوا  ،ا العلماء باللهمن العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلّ فيه أنّجهة أنّ "

اس من يعلم هذا العلم من النّ على أنّ فهذا يدلّ ،ة باللهرّالغِ ه أهلُبه أنكرَ

 "الناس ينكره بعضَ ولكنّ ،ا استأثر الله بهليس مّم

-رضي الله عنه أنه قال عن الحسن عن حذيفةَما يُروى  :الدّليل السّابع

 تُسأل: فقال ؟لام عن علم الباطن ما هولاة والسّعليه الصّ بيَّالنّ سألتُ:"

 ،ائي وأوليائي وأصفيائيبيني وبين أحبّ رٌّهو سِ :عنه فقال عن الله جبريلَ

  .(1)"لمرسَ ب ولا نبيٌّمقرّ كٌيه ملَع عللِلا يطّ ،ه في قلوبهمعُودِأُ

هو :"-( ـه852)العسقلاني عنه الحافظُ ابن حجر قال وهذا الحديث 

  .(2)"ما لقي حذيفة والحسنُ ،موضوع

 بيِّعن النّ رضي الله عنهعن علي بن أبي طالب ما يُروى  :الدّليل الثّامن

 كمٌوحُ وجلّ الله عزّ رّمن سِ رٌّالباطن سِ علمُ:"-نه قال أصلى الله عليه وسلم  

 .(3)"في قلوب من يشاء من أوليائه وجلّ يقذفه الله عزّ ،من أحكام الله تعالى

وقد نقل ابنُ الجوزيّ احتجاجَ الصُّوفيّة بهذا الحديث، ثمّ عقّب على ذلك 

وفي إسناده ، صلى الله عليه وسلم بيِّلا أصل له عن النّ هذا حديثٌ:"-بقوله 

 .(4)"نفوعرَلا يُ مجاهيلُ

                                      
 (.247)وضوعة (  الأسرار المرفوعة في الأخبار الم1)

 (.248)(  الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 2)

العلل (، وابنُ الجوزيّ في 3/42)الفردوس بمأثور الخطاب أخرجه الدّيلميّ في  (3)

 (.391)تلبيس إبليس ( و1/83)المتناهية 

 (.390)(  تلبيس إبليس 4)
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 المبحث الثّاني:

 علاقة هذه النّظريّة بظاهرة الكتمان وّالغموض لديهم، وّسبب ذلك.

 المطلب الأوّل: ظاهرة الكتمان.

يقوم الصُّوفيّة برحلة طويلة وشاقّة بحثًا عن الأسرار الإلهيّة المستورة 

بحجاب الحسّ أو المخبوءة في أعماق النَّصّ، التي يزعمون أنه لا يمكن 

ءُ إليها إلّا عند عروج الرّوح في ملكوت النّور، وتجاوزِ طور العقل على الاهتدا

 (1)أقدام المجاهدة، وهذا هو منتهى آمال السّالكين!

وفي أثناء تلك الرّحلة المضنية كانت يلوح لهم من المعاني والمعارف ما لا 

ه كما أشرت إلي -، وكان فرحُهم بها وتعظيمُهم لها يفوق الوصف (2)نهاية له

وجوهرَ المعرفة الذي لا شيء وراءه!  (3)باعتبارها العلمَ الصّحيح -سابقًا 

ولكنهم حين وجدوها تتصادم مع ما جاء به النّبيُّ صلى الله عليه وسلم 

مُصادمةً تامّة وسَمُوا ذلك الظّاهرَ بــ)الشّريعة( وجعلوه دينَ العامّة، ونعتوا ما 

 وه دينَ الخاصّة. نالوه في خَلَواتهم بــ)الحقيقة( وجعل

ولأجل تلك المصادمة الصّريحة بين الشّريعة والحقيقة لـم يكن بمقدور 

القوم الإفصاحُ عن عقائدهم كما هي؛ إذ السّواد الأعظم من العلماء والعامّة 

على اعتماد الظّاهر والعمل بمقتضياته، ومن ثَمّ فقد وجدوا أنفسَهم بحاجة 

تحميهم من غضب العلماء وتقيهم من  ماسّة إلى اتّخاذ تدابير إضافيّة

 استيحاش العامّة وأذاهم، وقد بنوها على ركيزتين أساسيّتين:

                                      
 (.1/284)ين إحياء علوم الدِّانظر: (  1)

 (.37لأبي نصر السّرّاج ) انظر: اللّمع(  2)

 (.   1/219انظر: الفتوحات المكِّيّة )(  3)
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الحكمة المسكوت : إخفاء آرائهم الحقيقيّة باعتبارها "الرّكيزة الأوّلى

، وعدمُ البوح بها إلّا لمن عُلِم من حاله الإذعان التّامّ لهم والتّسليم (1)"عنها

 المطلق لمعارفهم.

: قصد تعمية المعنى عند الحاجة إلى الكلام، وسيأتي الكلام كيزة الثّانيةالرّ

 على ذلك في المطلب الثّاني بإذن الله.

والحقيقة أنّ هذه الآليّة نتاجٌ طبيعي للخطأ الأوّل الذي وقعوا فيه، فطالما 

 تولّد عن الباطل باطل، واستلزم الفاسدُ فاسدًا.  

لك الواردات هِباتٌ ربّانيّة وَصَلَتْهم على جهة إذن بما أنّ القوم يرون أنّ ت

؛ فقد (2)مرسلًا اولا بشرًمقرَّبًا ا كًلَما ع عليهطلِم يُـلالاختصاص وأنّ الله تعالى 

اصطلحوا على تسميتها بـــ)الأسرار(، ولا يخفى ما في هذا الاصطلاح من 

ارة على ألسنتهم ، ومن العبارات السّيّ(3)تمانُالكِفيها الأصل الدّلالة على أنّ 

 .(4)"الأسرار الأحرار قبورُ صدورُ"

المشاهدة  أجر الأسرار دوامُومن أجل تكريس هذا المبدأ زعموا أنّ "

فمن أفشاه دون أن يُؤذَن له  ،(6)"كإظهار العورة رِّإظهار السِّ، وأنّ "(5)"لله

                                      
 (.292)عاريف التّ اتوقيف على مهمّ(  الت1ّ)

 (.3/24)ين إحياء علوم الدِّانظر: (  2)

 (. 2/348)ة يّالفتوحات المكِّانظر: (  3)

إحياء (, 9/377)حلية الأولياء (، 70لأبي عبد الرّحمن السُّلمي )حبة (  آداب الص4ُّ)

 (.1/479)مرقاة المفاتيح (، 2/179)ين علوم الدِّ

 . (321/ 3شيري )(  تفسير الق5ُ)

 (.6/149)فيض القدير   (6)
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 :، وفي هذا يقول بعضُهم(1)-وربّما أشدّ  -فعقوبتُه الإبعادُ والحرمان 

 فبــاح بــه  ن أطلعــوه علــى ســرٍّ  مَــ

 

 

 علـى الأسـرار مـا عاشـا     لم يأمنوهُ 

 همُربِبقُـــــ فلـــــم يظفــــرْ  وأبعــــدوهُ  

 

 

ــدلوهُ   (2)يحاشــاإنــس الُأ كــانَم وأب

 فإن كان الواحد منهم مضطرًّا للبَوح فبالتّلميح والإيماء! 

ي والعِلّة التي يُبرزونها في الغالب لِمَا اختاروه من كتمان مشاهداتهم ه

دعوى الضّنِّ بها عن بثِّها فيمن ليس من أهلها خوفًا عليها، أو خشيةً من 

 .(3)افتتان العوامّ بما تعجز أذهانُهم عن إدراكه

-ومن أغرب ما يصادف القارئ في هذا السِّياق قولُ أبي حامد الغزالي 

كفر اهر فهو إلى اليناقض الظّ ريعة أو الباطنَتخالف الشّ الحقيقةَ إنّ :من قال:"

؛ ذلك أنه قد قرّر في موضع آخر وقوع الاختلاف ـــــ (4)!"أقرب منه إلى الإيمان

 أسرارُ]يعني: العارفين[ إذا انكشفت لهم :"-وليس إمكانيّته فحسب ـــــ فقال 

مع والألفاظ الواردة فما وافق ما الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السّ

 !(5)"لوهأوّوما خالف  ،روهشاهدوه بنور اليقين قرّ

                                      
 .  (148/ 1شيري )تفسير القُانظر: (  1)

( 14/161)روح المعاني (، 4/324)فوة صفة الصّ(، 1/367)مي لَ(  تفسير الس2ُّ)

 على اختلافٍ يسير في روايته.

، مقدّمة أبو العلا  (40(، مشكاة الأنوار )1/100)ين إحياء علوم الدِّانظر: (  3)

 ( 15عفيفي على فُصُوص الحكم )

 (، وقد جعل ما يُمتَنع عن إفشائه على خمسة أقسام ... إلخ.1/100)ين (  إحياء علوم الد4ِّ)

 (.1/104)ين (  إحياء علوم الد5ّ)



 

 
61 

 شرعيةالمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

ثمّ إنه لو كان كلامُه صحيحًا فلماذا يُصِرّ الصُّوفيّة قاطبةً على السِّرِّيّة 

ويتواصَون بالكِتمان؟! وكيف يصحّ تقريره وهم يصرِّحون بأنه "كثيًرا ما يَهُبّ 

، (1)على قلوب العارفين نفحاتٌ إلهيّة لو نطقوا بها جهّلَهم كُمَّل العارفين"

، ةعند العامّ كفرٌ هي أشياءَفي خَلَوَاتهم ناجاتهم لامهم ومُيقولون في كوأنهم "

 ؟!(2)"روهملكفّ لو سمعها العمومُ... و

وقد ذكر القومُ من الدّلائل على مسلكهم هذا ما هو في حقيقته أوهن من 

بيت العنكبوت، ومن المعلوم لدى العقلاء أنّ الشّأن ليس في الاستدلال وإنما 

من سلك طريقةً أو اعتنق فكرةً أو آمن برأي  في صحّته؛ إذ بإمكان كلِّ

 الاستدلالُ عليه.

ي فلم أستطع أن سألني ربِّحيث جاء فيه:"المعراج  حديثُومّما ذكروه  

 ،رينلين والآخِالأوّ ني علمَها فأورثَردَبَ فوجدتُ يّفَتِه بين كَفوضع يدَ ،هجيبَأُ

ه أنه لا يقدر على حملِ مَلِذ عَه إتمانَكِ يَّأخذ عل لمٌفعِ ،ىا شتّني علومًمَوعلّ

لام عليه السّ فكان جبريلُ ني القرآنَمَوعلَّ ،رني فيهخيّ مٌلْوعِ ،غيري أحدٌ

 .(3)"تيمّن أُمِ والخاصّ ني بتبليغه إلى العامِّرَأمَ وعلمٌ ،رني بهذكِّيُ

 غير أنّ هذا الحديث من الأحاديث التي يرويها المتأخِّرون دونما سند. 

 في قوله عزّمن أنه قال اس رضي الله عنهما بن عبّبونه لاوكذلك ما ينس

لاق: الطّ]  چئى  ئي    بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  چ  وجلّ

 !".ه لرجمتمونيتفسيَر لو ذكرتُ:" - [12

                                      
 .(1/28الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  1)

 ( بتصرُّف.4/341)ين (  إحياء علوم الد2ِّ)

 (.16/22)روح المعاني (، 2/130)ة يرة الحلبيّالسّ،  (2/483ة )ديّية بالمنح المحمّندُّ(  المواهب الل3ّ)
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 ، وهو أثرٌ لا وجود له إلّا في كتب الصُّوفيّة.(1)!"إنه كافر :لقلتم:"وفي لفظ آخر  

؟!"،  رك بها فتكفُأن أخبَر ما يؤمنكَأخرى مثل: " نعم رُويَ هذا الأثر بألفاظٍ 

 .(2)"كم بهاكم تكذيبُوكفرُ، ثتكم بتفسيرها لكفرتملو حدّوكذلك: "

وهذان اللّفظان لا دلالةَ فيهما على الـمُدّعى، ولهما تخريجٌ صحيح 

تعضده النُّصُوص، وهو أنّ التّحديث بما لا تُطيقه بعضُ العقول من الأخبار 

دعاةٌ لتكذيبها، ومن المعلوم أنّ تكذيب النّبيِّ صلى الله عليه وسلم الثّابتة مَ

 كفرٌ بلا خلاف. 

قد كثرت أقاويلُ القوم في التّحذير من إفشاء ما يرد عليهم من الأحوال و

نحن :"-، وقال الُجنيد (3)!"ة كفربوبيّالرُّ رّـإفشاء سِ:"- همقال بعضُحتى 

( ـه514وقال القُشَيري ) ،(4)"راديبأناه في السّخبّ ثمّ ،انا هذا العلم تحبيًررْــبَّحَ

:"لو اطّلع زرِّي على -، وقال آخر (5)"رّالأولياء مأمورون بحفظ ودائع السِّ:"-

 .(6)سِرّي قلعتُه"

غير أنّ هذا الكِتمان ليس على إطلاقه عند عامّتهم، بل يجوز البوح 

ن طريق المشافهة؛ بالأسرار لمن كان على شاكلتهم شريطةَ أن يكون ذلك ع

                                      
 (.1/100)ين (  إحياء علوم الد1ِّ)

 (.28/153)(  تفسير الطبري 2)

داد وارم الِحالصّ(، 19/333)بلاء سير أعلام النُّ(، 1/100)ين إحياء علوم الدِّ (3)

 (.45)حاد القاطعة لعلائق أرباب الاتّ

 . (145ف )صوُّف لمذهب أهل التّعرُّ(  الت4ّ)

 .  (1/148شيري )تفسير القُانظر: (  5)

 (. 304اللُّمَع في التّصوُّف )(  6)



 

 
63 

 شرعيةالمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

خوفًا من أن يقع في يد غيرهم فينالهم أذاهم، وهذا شائعٌ للغاية في أدبيّاتهم، 

:"لا تُفْشِ سرَّ الله تعالى بين المحجوبين، -فقد رووا عن الُجنيد أنه كان يقول 

وكان يقول: لا ينبغي للفقير قراءة كتب التّوحيد الخاصّ إلّا بين المصدِّقين 

 .  (1)و المسلِّمين لهم"لأهل الطّريق أ

ملة بإثباته في وشرح هذه الُج:"--عقب كلامٍ إشاريٍّ له  -وقال القُشَيري 

  .(2)"رعذِّتالكتب م

 .(3)"ر في كتابسطَّهذا العلم لا يجوز أن تُ وأسرارُ:"-وقال أبو حامد الغزالي

رها كما ونستُ ،طريقتنا ها أهلُرَسرار ستَوهذه الأ:"-وقال ابنُ عربيّ 

 .(5)"منه دّتر لا بُالسّ، وقال أيضًا "(4)"تروهاس

 .(6):"لا تودِعوا كلامَنا إلّا عند من كان منّا"-( ـه696وقال إبراهيم الدُّسُوقي )

الأسرار عند  لا يباح إظهارُ:"-( ـه735وقال داودُ بن ماخلا الكهاري )

 .(7)"ا بفتاوى علمائهاضطرار إلّالا

 وإنما يجتمع به آحادُ ،اسا عن النّمنقبضً ربيِّالع كان ابنُ:"-وقال الذّهبّي 

 .(8)"ةا بعد موته بمدّه إلّولم يشتهر كتبُ ،أحد ح بأمره لكلّولا يصرِّ ،ةحاديّالاتِّ

                                      
 (.1/24الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  1)

 . (2/578يرية )شَسالة القُ(  الر2ِّ)

 (.4/246)ين إحياء علوم الدّ ( 3)

 (.149مواقع النّجوم )(  4)

 (.2/553الفتوحات المكِّيّة )(  5)

 (.2/14الكواكب الدّرِّيّة للمُنَاوي )(  6)

 (.1/340الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  7)

 (.47/279)(  تاريخ الإسلام 8)
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الله تبارك وتعالى به  ا منّومّم:"-( ـه973وقال عبد الوهّاب الشَّعراني )

ريفة لأحد من الشّريعة الشّوحيد ودقائق عقة بالتّالمتلِّ إفشائي الأسرارَ عدمُ عليّ

ة ه المرّغريات عليه، وإغضابِرات والتّنكُّالتّ ا بعد طول امتحانه وكثرةِالخلق إلّ

   .(1)، وسبِّه بين من يستحي منهم عادةً المرّة بعد المرّة!"ةبعد المرّ

أنّ له كلامًا  (ـه807علي محمد وفا الشّاذلي ) (2)وذكر في ترجمة شيخِه

ايا نفيسةً أملاها عليه وأنه سيُلخِّصُها بــــ"حذف الأشياء عاليًا في الأدب ووص

 . (3)العميقة عن غير أهل الكشف؛ لأنّ الكتاب يقع في يد أهل وغير أهله"

على أنّ من الصُّوفيّة من أوجب كتْمَ أسرار المشاهدات عن كلّ أحد، 

قائق فهذا أحدُ عارفيهم حين طلب منه أصحابُه أن يُسمعَهم شيئًا من علم الح

:"كم أصحابي اليوم؟ قالوا: سِتّمائة رجل، قال: فاختاروا لكم -قال لهم 

منهم مائةً، فاختاروا، فقال: اختاروا من المائة عشرين، فاختاروا، فقال: 

اختاروا من العشرين أربعةً، فاختاروا أربعةً كلُّهم أصحابُ كشوفاتٍ 

ئق والأسرار لكان ومعارف، فقال الشّيخ: لو تكلّمتُ عليكم في علم الحقا

 حقيقةُ":-، وقال داودُ بنُ ماخلا (4)أوّل من يُفتي بكُفري هؤلاء الأربعة!"

                                      
 (.644لطائف المنن والأخلاق )( 1)

ه( 807عراني مُلاقاته والأخذَ عنه إذا كانت وفاته سنة )لا أدري كيف يدّعى الشَّ(  2)

(؟! إلّا إذا ـه898، ومولد الشّعراني سنة ) (2/308ـــــــ بحسب ابن حجر في إنباء الغُمْر )

 كان يقصد مُلاقاته في المنام أو على هيئةٍ روحانيّة في عالَـم الأشباح كما يزعمون!

 (.2/45الطّبقات الكبرى )(  3)

 (.576(، لطائف المنن والأخلاق )1/25الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  4)
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:"من -، وإلى هذا أشار الشَّعرانيُّ بقوله (1)!"ارينفي الدّ ر لأحدٍظهَلا تُ رّالسِّ

 .(2)الأولياء من سدّ باب الكلام في دقائق كلام القوم حتى مات"

-في إذاعة السّرّ بلا إذن فقال ـــــ فيما يزعم ــــ وقد حكى ابنُ عربيّ تجربتَه

ا من أسراره بمدينة فاس سنة أربع وتسعين وخمسمائة رًّمنحني اللّه سِ لقد:"و

فيه من المحبوب  فعوتبتُ، ذاعأنه من الأسرار التي لا تُ فإني ما علمتُ ،هذعتُأف

ذلك فيمن  نت أمرَأ تولَّ :له ا أني قلتُإلّ ،كوتا السُّإلّ فلم يكن لي جوابٌ

قد  وكنتُـ - ،فإنك تقدر ولا أقدر ،عليه يرةٌغَ اه إن كانت لكه إيّأودعتُ

  .ذلك ىأنا أتولّ :فقال ليـ -ا ا من ثمانية عشر رجلًه نحوًعتُودَأَ

 فقلتُ ــ،- تةبْوأنا بسَـ -اه هم إيّصدورهم وسلبَ من هُثم أخبرني أنه سلَّ

 سافرْفقم بنا نُ ،لّه أخبرني أنه فعل كذا وكذاال إنّ :اللّه الخادم لصاحبي عبدِ

ا جاءتني تلك فلمّ ،فسافرتُ ،لي في ذلك رَكَفاس حتى نرى ما ذَ إلى مدينة

عنه  فسألوني ،من صدورهم هُهم ذلك وانتزعَاللّه قد سلبَ وجدتُ الجماعةُ

 .(3)!"وهذا من أعجب ما جرى لي في هذا الباب ،عنهم فسكتُّ

بدُ الغفّار القوصي عن الشّريف الكليمي أنه أخبَره وأشدّ منه ما حكاه ع

"أنه كان ذاهبًا في طريق العُمرة ومعه فقيٌر أعجميّ، فتكلّم بشيءٍ من الأسرار 

 .(4)فقُلِعَت رأسُه من بين كتفيه!"

                                      
 (.1/340الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  1)

 (.1/25) المصدر السّابق(  2)

 .(2/348ة )يّ(  الفتوحات المك3ِّ)

(.، والفقير في عُرف الصُّوفيّة: هو السّالك إلى الله.      575لطائف المنن والأخلاق )(  4)

 (. 11/70) شيخ الإسلام ابن تيميّة مجموع فتاوى انظر:
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وقد سيطرت على القوم فكرة السِّرّ واستولت على اهتماماتهم بصورةٍ 

يفهم، ومنها على سبيل المثال: لافتة حتى انعكس ذلك في عنوانات تصان

ر المنظوم في الدّ"، و"ةة والملكيّة في معرفة الأسرار المالكيّيّالفتوحات المكِّكتاب "

ح فتَالأنوار فيما يُ،  و"(2)المضنون، والجوهر المكنون رّالسّ، و"(1)"المكتوم رّالسّ

، (4)ومعدن الأنوار" بهجة الأسرار، و"(3)"على صاحب الخلوة من الأسرار

و (5)"نتجه الخلوة من الأسرار والعلومالمرقوم، فيما تُ رُّالجوهر المصون والسِّو"

الأسرار، وتشكيل  رّسِ، و"(6)"ة الأبراروفيّفي مناقب الصُّ ،ة الأسراررّدُ"

 ،ومجُمواقع النُّ، و"(9)"الأسرار" كتاب، و(8)"شفاء الأسرار، و"(7)"الأنوار

ة، ومطالع دسيّمشاهد الأسرار القُ، و"(10)"وملُسرار والعُة الألّهِأومطالع 

 .(12)"الوكيل عمَحسبنا الله ونِ الجليل في خواصّ رّالسِّ، و"(11)"ةالأنوار الإلهيّ

                                      
 (1/735نون )كشف الظُّانظر: ( 1)

 .(2/989) انظر: المصدر السّابق (2)

 (1/196)انظر: المصدر السّابق ( 3)

 (.1/256) انظر: المصدر السّابق( 4)

 (.1/619) انظر: المصدر السّابق( 5)

 (.1/737) انظر: المصدر السّابق( 6)

 (.2/985) المصدر السّابقانظر: ( 7)

 (.2/1049انظر: المصدر السّابق )( 8)

 (.2/1390انظر: المصدر السّابق )( 9)

 (.2/1890انظر: المصدر السّابق )( 10)

 (.2/1691انظر: المصدر السّابق )( 11)

 . (305/ 4الأعلام للزركلي )انظر: ( 12)
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 وما ذكرناه هنا ليس إلّا قطرةً من مطرة، وغيضًا من فيض!

إنّ ركوب متن هذا المسلك العجيب لا يمكن أن يكون إلّا في شأنٍ مريب 

ره والإفصاح عنه كم قال عمر بن عبد العزيز يعجز صاحبُه عن إظها

ة فاعلم أنهم ا يتناجون في دينهم بشيء دون العامّقومً إذا رأيتَ:"-( ـه101)

، وهذه السِّمة الكِتمانيّة لا نجدها إلّا لدى من استقرّ (1)"على تأسيس ضلالة

في نفوسهم أنهم مخالفون لأهل الإسلام ومصادمون لأصوله، كالرّافضة 

لا :"-( أنه قال ـه114بَنوا دينهم على التّقيّة ورووا عن أبي جعفر ) نالذي

...  أصحابي إليَّ أحبَّ والله إنّ:"-، وقال(2)"نايعوا أمرَذِولا تُ، نارَّوا سِتبثُّ

 على دينٍ:"إنكم -( أنه قال ـه148، وعن جعفر الصّادق )(3)"هم لحديثناأكتمُ

 ،وهم بما يعرفونثُحدِّ:"-، وقال (4)"ه اللهه أذلّن أذاعَومَ ،الله هُه أعزّن كتمَمَ

ن مَ:"-( للأحول ـه183، وقال موسى الكاظم )(5)"روننكِواستروا عنهم ما يُ

 ، وهكذا عامّة الفِرق الباطنيّة.(6)"تمانإليه وخذ عليه الكِ ا فألقِمنه رشدً آنستَ

( وقل مثل ذلك في السّحرة الذي يكثر تردُّد مصطلح )السّرّ( و)الأسرار

، (7)"جومأسرار النُّعلى ألسنتهم وفي عنوانات كُتبهم، فمن ذلك: كتاب "

                                      
 .(5/338)حلية الأولياء (، 1/135)ة نّ(  اعتقاد أهل الس1ُّ)

 (. 2/222الكافي للكليني )(  2)

 (. 2/223، الكافي للكليني ) (3/591السّرائر لابن إدريس الِحلّي )(  3)

 (. 2/222الكافي للكليني )(  4)

 (. 2/223الكافي للكليني )(  5)

 (. 3/14( ، كشف الغُمّة لأبي الفتح الإربلي )1/352الكافي للكليني )(  6)

 (.1/84)نون كشف الظُّانظر: (  7)
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، (2)"الأسرار، وبصائر الأبصار رّسِ، و"(1)"إظهار الأسرار، وإبداء الأنوارو"

، (4)"المكتوم، والعقد المنظوم رّالسِّ، و"(3)"م الجسمانيَـاني في العالبّالرّ رّالسِّو"

 ... إلخ. (5)"جوممس والقمر والنُّالشّالمكتوم، في مخاطبة  رّالسِّو"

 المطلب الثّاني: ظاهرة الغموض.

عُلم مما سبق أنّ الأصل لدى الصُّوفيّة في معارفهم التي تصادم دلالات 

النّصوص هو إبقاؤها في طيّ الكِتمان والتّواصي بحجبها عن الجمهور، لكنهم 

مَن ليس على مَشربهم لـمّا كانوا محتاجين للكلام أحيانًا عن عقائدهم أمام 

 كما أنّ ،حرم المؤمن ةُقيّالتّفقد حرصوا على استعمال نوعٍ من التّقيّة، و"

 على حدّ تعبير بعضِهم. (6)"ةمكّ الكعبة حرمُ

وهذا النّوع من التقيّة يقوم على تعقيد المعنى وتعمية المقصود وإبهام 

مزيّة والاختزال، المراد، وذلك باستعمال لغةٍ إشاريّة يغلب عليها طابع الرّ

وتتكثّف فيها صورُ الاستعارات والكنايات، ليُصبح المشهد في النّهاية رماديًّا 

 غير محدّد المعالـم، وليكون الكلامُ مفتوحًا على كافّة الاحتمالات!

 وفي هذا يقول بعضهم:

 لوناالعبــــــــارة ســــــــاءَ أهــــــــلُإذا 

 
 ــ  ــاهم بـــــ  علام الإشـــــــارهْإأجبنـــــ

ْ 
                                      

 (.1/117انظر: المصدر السّابق )(  1)

 (.2/985انظر: المصدر السّابق )(  2)

 .(2/987)انظر: المصدر السّابق (  3)

 (.2/989انظر: المصدر السّابق )(  4)

 (. 2/989انظر: المصدر السّابق )(  5)

 (. 303اللّمع في التّصوُّف )(  6)
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 ا  وضًـــــمُهـــــا غُشـــــير بهـــــا فنجعلُنُ

 
ــ  ــةُ تقصِّــ ــه ترجمــ ــارهْ ر عنــ    (1)العبــ

 

 

ولإطباقهم على استعمال هذه اللّغة الإشاريّة الخفيّة التي يعبِّرون بها عن 

مشاهداتهم ومكاشفاتهم جعَلَها ابنُ عربيّ الأندلسيّ مذهبَ الصُّوفيّة )أي: 

، ولقّبوا أنفسَهم (3)،كما أطلقوا على علمهم )علمَ الإشارة((2)طريقتهم(

بــ)أهل الإشارة(، وهذا أيضًا هو ما دفع القُشيريّ إلى تسمية تفسيره الذي ألّفه 

 على نهجهم بــــ)لطائف الإشارات(.

ولا ريب أنّ المستهدف بهذا اللُّغة مخالفوهم الذين"هم الُجهّال من عموم 

ـ ، فهؤلاء لا يفهمون منها ــــ(5)"بةعيفة المتعصِّالعقول الضّأصحابُ " (4)النّاس"

 إن فهموا ـــــ إلّا ظاهر العبارة. 

لا يستعملونها فيما بينهم ولا في أمّا هم فقد أبان القوم عن كونهم " 

، (6)"أو لأمر يقوم في نفوسهم ،ن ليس من جنسهما عند مجالسة مَأنفسهم إلّ

و"مَن دوّن المعارف  ،(7)"فاتهمفي تأليفهم ومصنّكما يستعملونها أيضًا "

 .(8)"نها للجمهوروالأسرار لم يدوِّ

                                      
 (. 89)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّ(  الت1ّ)

 (.  4/337( و)1/280)ة يّوحات المكِّتُالفُانظر: (  2)

 (. 87)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّ(  الت3ّ)

 (.199إيقاظ الِهمَم في شرح الِحكَم )(  4)

 (.  1/33)ة يّوحات المكِّتُ(  الف5ُ)

 (.  1/281) المصدر السّابق(  6)

 (.  1/281)ة يّوحات المكِّتُ(  الف7ُ)

 . (1/40)لجواهر اليواقيت وا(  8)
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فى  ائفة على ألفاظٍاصطلحت هذه الطّ:"-( ـه380قال أبو بكر الكَلَاباذي )

 .(1)"امععلى السّ يَه وخفه صاحبُفأدركَ ،علومها تعارفوها بينهم ورمزوا بها

ا فيما بينهم قصدوا بها ائفة مستعملون ألفاظًهذه الطّ:"-وقال القُشَيري 

ر على من باينهم في تْوالسَّ الإجمالَو ،عن معانيهم لأنفسهم الكشفَ

 .(2)"على الأجانب لتكون معاني ألفاظهم مستبهمةً ؛طريقتهم

ا لا يعرفها سواهم إلّ اللّه على ألفاظٍ اصطلح أهلُ:"-وقال ابنُ عربيّ 

في كلامها  كما سلكت العربُ ،همفيها لا يعرفها غيُر وسلكوا طريقةً ،منهم

وا بأبناء لَفإذا خَ ،هم عن بعضفهم بعضُشبيهات والاستعارات ليمن التّ

وإذا حضر معهم من ليس  ،ريحالصّ صّموا بما هو الأمر عليه بالنّجنسهم تكلّ

 فلا يعرف الجليسُ ،موا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليهامنهم تكلّ

   .(3)"ما هم فيه ولا ما يقولون الأجنبيُّ

 .(4)"نارشده عبارتُتنا لم تُمن لم يقف على إشار:"-( ـه309وقال الحلّاج )

( إلى أنّ دقائقَ التّوحيد وغوامضَه ـه1224وأشار ابنُ عجيبة الفاسي )

 .(5)"ا لهمفشى إلّولا تُ ،ا أهلهالا يفهمها إلّ وإشاراتٌ رموزٌ"

إذن فالغرض من هذا التّمويه المتعمّد هو أن يتمكّنوا من حكاية ما يُريدون 

بطريقةٍ آمنة لا تستوجب القيام عليهم ولا  الكشفَ عنه من عقائدهم وآرائهم

                                      
 . (88ف )صوُّف لمذهب أهل التّعرُّ(  الت1ّ)

 . (1/150يرية )شَسالة القُ(  الر2ِّ)

 (.  1/281)ة يّوحات المكِّتُ(  الف3ُ)

 (.  84أخبار الحلّاج )(  4)

 (.72) مكَم شرح متن الِحمَ(  إيقاظ الِه5)
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الاستيحاشَ منها، بحيث يتمكّنون من فهم المعاني المبطّنة داخل تلك 

الإشارات والإيماءات دون غيرهم، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمامهم للتّخلّص 

 من محاققة خصومهم وإلزاماتهم، وفي هذا يقول بعضهم:

ــ ــلُ الرُّ ا إنّألَـــ ــوز دليـــ ــدقٍ مـــ  صـــ

 
 

 
 ــ    ب في الفـــؤادِ علـــى المعنـــى المغيَّـ

 رمــــــــوزٌ ملهــــــــ رفينالعــــــــا وإنّ 

 
  تَــــــدِقّ علــــــى العِبــــــادِ لغــــــازٌأو 

ــولا اللّ  ــزُولـ ــرً   غـ ــول كفـ ــان القـ  اكـ

 
ــالمين إلى ال  ــادِوأدّى العــــــ  (1)فســــــ

 العبارةُ هُإذا أخذتْوقد أشار ابنُ عربي إلى أنّ ما يُسمّونه بــ)علم الأسرار( " 

فيه  القولَ بسطتَوأنك إذا " (2)"نشُه وخَكُرْام دَج واعتاص على الأفهمُـسَ

ا ما يوصله إلى الأفهام العلم كثيًر صاحبَ، ومن أجل هذا فإنّ "(3)!"هأفسدتَّ

 .(4)"ةعريّبضرب الأمثلة والمخاطبات الشِّ

 ووجهٌ ،يرونه في نفوسهم وجهٌ :لة لها وجهانمنزّ آيةٍ كلُّ:"-وقال أيضًا 

ليأنس الفقيه  ون ما يرونه في نفوسهم إشارةًمُّسَفيُ ،آخر يرونه فيما خرج عنهم

 .(5)"سوم إلى ذلكالرُّ صاحبُ

( أنّ ابن عربيّ ـــــ الذي هو الإمام ـه1386ورجّح د.أبو العلا عفيفي )

الأكبر عند القوم ـــــ كان "يعتمد تعقيدَ البسيط وإخفاءَ الظّاهر لأغراض في 

ان معنيين على الأقلّ، أحدهما: ظاهر نفسه، فعباراتُه تحتمل في أغلب الأحي

                                      
 (.  1/189)ة يّوحات المكِّتُالفُ( 1)

 (.  1/33) المصدر السّابق( 2)

 (.  2/482) المصدر السّابق( 3)

 (.  1/33) المصدر السّابق( 4)

 . (1/42)اليواقيت والجواهر ( ، 1/279)ة يّوحات المكِّتُ(  الف5ُ)
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ما يُشير به إلى ظاهر الشّرع، والثّاني: باطن، وهو ما يُشير به إلى مذهبه"، ثمّ 

 .(1)بيّن أنّ هذا الأخير هو "الهدف الذي يرمي إليه"

يصفه  وبسبب هذا التّلوُّن المقصود والإزدواجيّة المتعمّدة لم يكن غريبًا أن

المذهب في العبادات،  :"ظاهريَّ-( بكونه ـه663) الأندلسيُّي دِسْمَ ابنُ

 .(2)ر في الاعتقادات"ظَالنَّ باطنيَّ

وعلى الرّغم مما سبق بيانُه فإنّ كثيًرا من الصُّوفيّة يعلنون بأنّ سبب تركهم 

ها من تيعاب تجاربهم الرُّوحيّة، وخلوُّللإفصاح هو عجز اللُّغة عن اس

عة مشاهداتهم كما هي، مثَلُها في ذلك ـــــ المفردات التي يمكنها أن تصف طبي

بحسب كلامهم ـــــ مثَلُ حلاوة السُّكّر ومرارةِ الملح، يعرف طعمَهما جيّدًا من 

ذاقهما، لكن لو قيل له: بيِّن لنا ماهيّة تلك الحلاوة أو هاتيك المرارة لتملّكته 

 الحيرة وأقرّ بالعجز!

الأسرار لا  القلوب ومكاشفاتُ مشاهداتُ:"-قال أبو بكر الكَلَاباذيّ  

ولا يعرفها  ،يدجازلات والموانَمُـم بالعلَبل تُ ،حقيقعنها على التّ يمكن العبارةُ

 .(3)"تلك المقامات تلك الأحوال وحلَّ لَن نازَا مَإلّ

وهذا ــــ في تقديري ـــــ قد يكون صحيحًا في جزء منه، غير أنه ليس 

لو كان كذلك لجاءت عباراتهم ناقصةً أو مَشُوبةً السّببَ الحقيقيَّ الكامل؛ لأنّه 

بشيء من الغُموض، لكن على العكس من ذلك نجد أنّ كلَّ من أفصح منهم 

                                      
 (.17مقدِّمة فُصُوص الحكم )( 1)

 .(2/185(  العقد الثّمين )2)

 . (178لال )ضّالمنقذ من ال(، 133(. وانظر: )87)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّ(  الت3ّ)
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كقول  فيه ةَلا مثنويّبمعارفه وكشف عن اعتقاداته فإنه يأتي بالكفر البَواح الذي 

 الحلّاج:

 واجـبٌ  والكفـرُ  ،بـدين الله  كفرتُ

 
ــيّ  ــيحُ   ،علـ ــلمين قبـ ــد المسـ  (1)وعنـ

:"الكفر والإيمان يفترقان من حيث الاسم، وأمّا من حيث الحقيقة -وقولِه  

 .(2)فلا فرقَ بينهما"

:"ما في الُجبّة إلّا الله"، -( أو غيِره ـه261وكقول أبي يزيد البسْطاميّ )

إلى نصوصٍ أخرى معروفة لا تقبل  (3)و"سبحاني سبحاني، ما أعظم شاني!"

كلام :"-وقد اكتفى الغزاليُّ في التّعليق عليها بقوله العذر ولا تحتمل التّأويل، 

 . (4)!"حكىر يُطوَى ولا يُكْاق في حال السُّشّالعُ

ا أنه ا إلّا واحدًبن منصور شيئً أنا والحسيُن كنتُ:"- ليّبْالشِّوتأمّل قولَ 

 ومن المعلوم أنّ الحلّاج قُتِل على الزّندقة. (5)"أظهر وكتمتُ

ريم النّظر في كتبهم وأنّ ذلك يورث الكفر ـــــ على ثمّ إنهم يصرّحون بتح

ما سيأتي بيانُه بإذن الله ـــــ؛ مما يدلّ على أنّ المسألة ليست مسألةَ عجزٍ عن 

                                      
 (.225شرح ديوان الحلّاج )( 1)

  (.78أخبار الحلّاج )( 2)

ة بويّة النّنّمنهاج السُّ(، 2/140) ات الأعيانيَوفَ(، 109)ة فضائح الباطنيّ (3)

(، 20/112)تاريخ الإسلام (، 3/114للعلاء البخاريّ )كشف الأسرار  (،5/357)

 (.1/155)الكين مدارج السّ

 . (57ار )(  مشكاة الأنو4)

هاية البداية والنِّ(، 14/331)بلاء سير أعلام النُّ(، 8/121)تاريخ بغداد ( 5)

(11/132.) 
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 التّعبير وإنما ستر ما استقرّ من الكفر في الضّمير.

ه كلامُ دب مع الله تعالى دقّى العبد فى باب الأما ترقّكلّوعلّل آخرون بأنه "

، وهذا تعليل عليل! إذ يلزم منه أن يكون النّبيُّ الخاتُم الذي أثنى (1)"فهامالأعلى 

ليس في أعلى درجات الأدب  [4القلم:] چڱ  ڱ  ڱ  ںچعليه الله بقوله 

 مع ربِّه سبحانه؛ لأنّ كلامَه الشّريف كان في غاية الوضوح وذروة البيان.

رة بينهم، وأنّ كلام وعلى كلٍّ فقد نصّ جماعات على تفشِّي هذه الظّاه

 .(2)"غلاقهانر إلى تحصيل مقتضاه لغموضه وظَالنَّ ر أهلُقتدِلا يَ كلامٌبعضهم "

( ـــــ عقب إيراده كلامًا لأبي إسماعيل الهرويّ ـه751وقال ابن القيّم )

 .(3)!"غز أشبه منه بالبيانوهو باللّ ،وتعقيد هذا كلام فيه قلقٌ:"-ـــــ

تيميّة إلى أنّ أكثر النّاس لا يفهمون كلامَ ابن  وأشار شيخُ الإسلام ابن

 .(5)، وأنّ باطن كلامه في الفُصوص أقبحُ من ظاهره(4)عربيّ

وينقل د. أبو العلا عفيفي في مقدِّمة تحقيقه لكتاب فُصُوص الِحكَم عن 

:"نظريّاتُه في -( قولَه ـه1364نيكولسون ) رينولد ألينالمستشرق الإنجليزي 

                                      
 (3/125)روح المعاني  ( 1)

 (.471)مة ابن خلدون ( مقد2ّ)

 (.3/417)الكين (  مدارج الس3ّ)

 .(2/204) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة انظر: مجموع(  4)

 (.2/364) قانظر: المصدر السّاب(  5)
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هذا الكتاب صعبةُ الفهم، وأصعب من ذلك شرحُها وتفسيرها؛ لأنّ لغته 

 .(1)اصطلاحيّة خاصّة، مجازيّة معقّدة في معظم الأحيان"

:"أقبلتُ على قراءة كتب ابن -ثمّ يحكي أبو العلا تجربتَه الخاصّة فيقول 

دّة مرّات، ولكن عربيّ مبتدئًا بالفُصُوص، فقرأتُه مع شرح القاشاني عليه عِ

الله لم يفتح عليّ بشيء، فالكتاب عربيٌّ مبين، وكلُّ لفظ فيه إذا أخذتَه بمفرده 

مفهومُ المعنى، ولكن المعنى الإجماليّ لكلّ جملة أو لكثير من الُجمَل ألغازٌ 

 .(2)وأحاجٍ لا تزداد مع الشّرح إلّا تعقيدًا وإمعانًا في الغُموض!"

لامًا لابن عربيّ الحاتميّ يتضمّن عجزَ العلماء عن وحين ساق الشَّعرانيُّ ك

:"من شكّ في هذا القول فلينظر -فهم عبارات العارفين عقّب على ذلك بقوله 

في كتاب المشاهد للشّيخ محيي الدِّين، أو كتاب الشّعائر لسيدي محمد، أو في 

؛ فإنّ أكبر كتاب خلع النَّعْلين لابن قَسِيّ، أو كتاب عنقاء مُغرِب لابن العربيّ

 .(3)العلماء لا يكاد يفهم منه معنىً مقصودًا لقائله"

:"وله رموزٌ في -( ـه765ي )سكندرالإاذلي الشّوقال في ترجمته لمحمد وفا 

 -فيما نعلم  -منظوماته ومنشوراته مطلسمةٌ إلى وقتنا هذا، لم يَفُكَّ أحد 

 .(4)معناها"

                                      
(1  )(12.) 

 (. 21مقدِّمته على كتاب فُصُوص الِحكم )(  2)

 (.1/28الطّبقات الكبرى )(  3)

 (.2/42الطّبقات الكبرى )(  4)
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رة إلى أنّ بعض المتصوِّفة ولعلّ من المناسب أن نختم هذا المطلب بالإشا

-أنه قال عمر رضي الله عنه ربّما استدلّوا على مسلكهم هذا بما يُروى عن 

بينهما  م مع أبي بكر وكنتُصلى الله عليه وسلم يتكلّ بيُّكان النّ:"

  ، غير أنّ هذا الحديث لا يثبت أصلًا.(1)!"نجيّكالزِّ

 هذا كذبٌ:"- -ا الحديث تعليقًا على هذ -قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة 

ا جاهل أو ولا يرويه إلّ ،نقله أحد من أهل العلم بالحديثيلم  ،ظاهر

 .(2)"ملحد

 المطلب الثّالث: سبب لجوئهم إلى الكتمان والغُمُوض.

بعيدًا عمّا يُبديه بعض الصُّوفيّة في تبرير هذا المسلك ــــ وسبقت الإشارةُ 

ول والسّبب الرّئيس كان خوفَهم من انكشاف إليه ـــــ فالمتيقّن أنّ الدّافع الأ

حقيقة اعتقادهم بين النّاس مما يوجب القيامَ عليهم بسيف الشّرع، وذلك لما 

 يلي:

روى القوم عن الُجنيد أنه  كان ، فقد تصريح جماعات منهم بذلك - 1 

خذ "لا يتكلّم قطّ في علم التّوحيد إلّا في قعر بيته بعد أن يُغلِق أبواب داره ويأ

الله تعالى  بُّون أن يُكذِّب النّاسُ أولياءَمفاتيحها تحت وَرِكِه ويقول: أتُحِ

 .  (3)هم بالزّندقة والكفر؟!"نوخاصّتَه ويرمو

                                      
 (.2/217) شيخ الإسلام ابن تيميّة مجموع فتاوىانظر: (  1)

 العقل والنّقل درء تعارض(.     وانظر للاستزادة: انظر: 78)اص صّ(  أحاديث الق2ُ)

(، 115)نيف مُـالمنار ال(،  322)غية المرتاد بُ (،8/42)ة بويّة النّنّمنهاج السُّ (،5/27)

 (.476)الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 

 ( هكذا في الأصل!همنيرمو) (. ، و1/25الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  3)



 

 
77 

 شرعيةالمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

م حيث لا يقدرون ـالأل نا اليوم يجدون غايةَأصحابُ:"-وقال ابنُ عربيّ 

 ... لام هم السّعلي ت الأنبياءُلَسِرْل عليه سبحانه كما أُرسِيرسلون ما ينبغي أن يُ

عليهم  لُسُالمنزلة والرُّ قوا عليه ما أطلقت الكتبُطلِوإنما منعهم أن يُ

ا يسارعون إليه في مَـلِ ؛قهاء وأولي الأمرامعين من الفُإنصاف السّ لام عدمُالسّ

  ... لام في جنب اللهتكفير من يأتي بمثل ما جاءت به الأنبياء عليهم السّ

بحمد الله ـــــ لا بل  ،ا لهملفقهاء في هذا الإنكار تقليدًة تابعون لالعامّ وأكثرُ

 .ةالعامّ أقلُّـــــ 

ا الملوك فالغالب عليهم عدم الوصول إلى مشاهدة هذه الحقائق وأمّ 

ا القليل وم فيما ذهبوا إليه إلّسُالرُّ فساعدوا علماءَ ،عوا إليهفِلشغلهم بما دُ

 .(1)"منهم

ولة في الحياة الدنيا اللّه قد جعل الدّ اللّه أنّ ا رأى أهلُمّـل:"-وقال أيضًا 

فتون به م في الخلق بما يُحكُّوأعطاهم التّ ،ومسُاهر من علماء الرُّلأهل الظّ

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ    چوألحقهم بالذين 

 چڻ  ڻ    ڻ  ڻ چوهُمْ في إنكارهم على أهل اللّه [، 7وم: الرُّ]

 ،موالأنهم علموا من أين تكلّ ؛اللّه لهم أحوالهم أهلُ مَسلّ [104الكهف: ]

 .(2)"هم بتسميتهم الحقائق إشاراتٍوصانوا عنهم أنفسَ

 ووجهٌ ،يرونه في نفوسهم وجهٌ :آية منزلة لها وجهان كلُّ:"-وقال أيضًا 

 ليأنس الفقيهُ ون ما يرونه في نفوسهم إشارةًمُّسَفيُ ،آخر يرونه فيما خرج عنهم

                                      
 ( بحذف.  1/272) ةيّ(  الفتوحات المك1ِّ)

 (.   1/280) بقالمصدر السّا(  2)
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هم لشرِّ وقايةً؛ إنه تفسير :ولا يقولون في ذلك ،وم إلى ذلكسُرُّال صاحبُ

 .(1)"هم في ذلك بالكفر عليهوتشنيعِ

وم على أهل اللّه سُمن علماء الرُّ ولا أشدَّ ق اللّه أشقَّلَما خَ:"-وقال أيضًا 

هم الذين منحَ ،العارفين به من طريق الوهب الإلهيِّ ،ين بخدمتهالمختصِّ

ائفة فهم لهذه الطّ ،خطابه كتابه وإشاراتِ هم معانيَمَوفهَّ ،هه في خلقأسرارَ

 .لامل عليهم السّسُمثل الفراعنة للرُّ

كما  -القديم  ولما كان الأمر في الوجود الواقع على ما سبق به العلمُ 

 .(2)"نا إلى الإشاراتعدل أصحابُ -ذكرناه 

عربيّ[ مما له صلةٌ  وأشار د.أبو العلا عفيفي إلى أنّ "ما يذكره ]يعني: ابن

بظاهر الشّرع فإنما يقدِّمه إرضاءً لأهل الظّاهر من الفقهاء الذين يخشى أن 

 . (3)يتّهموه بالخروج والمروق"

 (:ـه509وقال أبو مَدينَ التِّلْمِسانيّ )

 وفي السِّــــرِّ أســــرارٌ دِقــــاق لطيفــــةٌ 

 
ــا    ــو بهــا بُحن ــا جهــرةً ل ــراق دِمان  (4)تُ

 

 
:"لولا خوف الإنكار لنطقوا بما يُبهر -وقي وقال إبراهيمُ الدُّسُ

 .(5)العقول!"

أهل  ة الله تعالى في خلقه أنّمما جرت به سُنّ:"-وقال ابنُ عجيبة الفاسي 

                                      
 (.1/279) ةيّ(  الفتوحات المك1ِّ)

 (.1/279) المصدر السّابق(  2)

 (.17مقدِّمة تحقيقه لكتاب فُصُوص الِحكَم )(  3)

 (.28الفتوحات الإلهيّة لابن عجيبة )(  4)

 (.1/299الطّبقات الكبرى )(  5)
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ريعة، أو تقول: علماء الباطن منكورون عند الحقيقة منكورون عند أهل الشّ

 .(1)"اهر، يقابلونهم بالإذاية والإنكارعلماء الظّ

( يُثني على شهاب الدِّين السّهروردي ـه594)ن المارديني يالدِّ فخرُوكان 

"، وقد وقع ما كان يخشاه ظهتحفُّ ته وقلةِدّة حِدّأخشى عليه من شِ:"-ويقول

 .(2)على الزّندقة ـه563عليه حيث قُتل سنة 

طورة الاطّلاع على كتبهم؛ لعلمهم بأنّ ما تحتوي عليه بخ اعترافهم - 2

تثير غضب عامّة أهل الإسلام ويحرّك حميّتهم، من الكفر والزّندقة سوف ي

 .(3):"من طالع كُتُبَنا وليس منّا تزندق"-كما قال بعضُهم 

:" نحن قومٌ يحرم النّظر في كتبنا على من لم يكن من أهل -وقال آخر  

 .(4)طريقنا"

وأشار الآلوسيّ الكبير إلى أنه قد "ضلّ بها الكثير، حتى تركوا الصّلاة 

 .(5)هوات، وعطّلوا الشّرائع، واستحلّوا المحرَّمات"واتّبعوا الشّ

عن  نيعراالشَّ، وقد نقل القتل استحقّ رّتصريحهم بأنّ من باح بالسِّـــــ  3

 .(6)"القتل استحقَّ رَّمن باح السِّ: قالواالصُّوفيّة أنهم "

                                      
 .  (1/179(  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )1)

العقل والنّقل درء تعارض (، 9/18شيخ الإسلام ابن تيميّة ) مجموع فتاوى انظر:(  2)

 (.4/290)شذرات الذهب (، 5/22( و)1/318)

 .  (93ين )ين في محاكمة الأحمدَ(  جلاء العين3َ)

 (. 1/40اليواقيت والجواهر )(  4)

 (.7/7)(  روح المعاني 5)

 (.1/40اليواقيت والجواهر )(  6)
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فقد  ا من أسرارها مع غير أهلهامن أفشى شيئً:"-وقال ابنُ عجيبة الفاسي 

 . (1)"ض لقتل نفسهه، وتعرّدمَأباح 

 (:ـه632وأنشد الشِّهاب السَّهْرَوَرْدِي )

ــاحوا  ــرّ إن بـ ــاؤهم تُ بالسِّـ ــاح دمـ  بـ

 

   (2)بــــاحوكــــذا دمــــاء البــــائحين تُ   

 وأنشد آخر: 

 هشــيمتَ كــان القتــلُ رِّمــن بــاح بالسِّــ

   

   (3)خـذ لـه ثــارُ  ؤولم يُ ،جـال مـن الرّ  

 

 

 بعضهم: ولـمّا أورد أبو حامد الغزالي قولَ

 لــو أبــوح بــه   علــمٍ جــوهرِ بَّرُ يــا

 

ــممــن يَ أنــتَ :لقيــل لــي   نــاثَد الوَعبُ

ــتحلّ   مســلمون دمــي  رجــالٌ ولاس

 

 ناسَــــمــــا يأتونــــه حَ يــــرون أقــــبحَ 

 

 

:"المراد بهذا العلم الذي يستحلّون به دمَه هو -عقّب على ذلك بقوله 

 .(4)العلم اللدُنِّي الذي هو علم الأسرار"

لة الشّنيعة التي أنهت حياة الحسيِن بن منصور الحلّاج سنة وقد ظلّت القِت

ماثلةً في أذهان الصّوفيّة، ومثالًا حيًّا لِـمَا كانوا يخشون وقوعه  (5)ـه309

                                      
 (.72مَم في شرح الِحكَم )إيقاظ الِه(  1)

(، 5/614)معجم الأدباء (، 8/317) شيخ الإسلام ابن تيميّة (  مجموع فتاوى2)

 (.1/644)عيون الأنباء (، 6/271)ات الأعيان يَوفَ

 (.4/497)حيح الجواب الصّ(، 8/317) شيخ الإسلام ابن تيميّة (  مجموع فتاوى3)

 (. 1/46اليواقيت والجواهر )(  4)

 (.23/43)تاريخ الإسلام ر: انظ(  5)
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ويحذّرون منه باستمرار، حيث أجمعوا على أنه باح بالسِّرّ فاستوجبَ القتل؛ 

 .(1)!"من إحياء غيره ه أفضلُة فقتلُوحيد وأفشى الوحدانيّح بالتّمن صرّلأنّ "

وهذا يقودنا بالضّرروة إلى التّساؤل عن ماهيّة هذا السّر الذي كان دم 

 الرّجل ثمنًا لإظهاره على الملأ؟

الذي حقّقه شيخ الإسلام ابن تيميّة وقامت عليه شواهدُ كثيرة أنه القول 

 بوحدة الوجود وما يتولّد عنه من أباطيل كفريّة.

ظهر صارى بين المسلمين مما يَا كان ظهور قول النّمّـل:"-قال شيخُ الإسلام 

ت به مَموا به كما تكلّهذا الإتحاد أن يتكلّ أنه باطل لم يمكن أصحابَ

وهو عندهم من الأسرار  ،ق بهنطَد ولا يُشهَبل صار عندهم مما يُ ،صارىالنّ

  .(2)"لتِقُ رّن باح بالسِّومَ ،باح بهاالتي لا يُ

 لفاسي عن الحلّاج قولَه:ولـمّا نقل ابنُ عجيبة ا

ــتَ  ــا أنـــــــ ــلا شـــــــــكٍّ  أنـــــــ  بـــــــ

 

 بحانيسُـــــــــــــــ كَســـــــــــــــبحانَف 

 توحيـــــــــــــــدي كَتوحيـــــــــــــــدُو 

 

ــيانُوعِ  ــيانيعِ كَصــــــــــــ  صــــــــــــ

 وقولَه: 

 ــ ــبحان مَـــ ــوتَ ســـ ــر ناســـ  هن أظهـــ

 

 ــ رّسِــــــ   اقــــــبِه الثّســــــنا لاهوتِــــ

 اه ظـــــــاهرًقِـــــــلْبـــــــدا في خَ ثـــــــمّ 

 

 ــ  ــل والشّــــ ــورة الآكــــ  اربِفي صــــ

ــد عايَ   ــى لقـــــ ــحتـــــ ــ هُنَـــــ  هخلقُـــــ

 

ــبِ   ــة الحاجــــ ــبِ كلحظــــ  بالحاجــــ

 

                                      
 (.  2/147) (  قوت القلوب في معاملة المحبوب1)

 (.5/373)ة بويّة النّنّ(  منهاج الس2ُّ)
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 .(1)"رضي الله عنه لَتِوبإظهار هذا وأمثاله قُ:"-عقّب على ذلك بقوله 

فإن قيل: قد يكون القول بوحدة الوجود شيئًا انفرد به الحلّاج، ومِن ثَمّ 

 لا يصح تعميمه على غيره.

فالجواب عن هذا أن يقال بأنّ هذا الاحتمال غير صحيح؛ لأنّ إنكار 

هًا إلى إفشائه القول لا إلى ذات القول كما قال ابنُ القوم عليه كان متوجِّ

إذ شرط هذا  ،هاج لأنه باح بسرِّلّل الَحتِإنما قُ:"-( ـه632الفارض المصري )

 . (2)"وحيد الكتمالتّ

باذي ارَصْبن محمد النَّ إبراهيمُكما أنهم كانوا يثنون عليه اعتقاده كما قال 

، وقال (3)"اجد فهو الحلّيقين موحِّدِّصِّين والبيِّإن كان بعد النّ:"-( ـه367)

   .(4)"ا أنه أظهر وكتمتُا إلّا واحدًبن منصور شيئً أنا والحسيُن كنتُ:"-الشِّبلي 

وفي وصيّة توجّه بها ابنُ عربيّ إلى كلّ سالك يأمره فيها بكتمان مشاهداته 

 وعدم البوح بأسراره خوفًا عليه من أن يلقى مصير الحلّاج فيقول:

 يــــــانِت للعِمـــــا تبـــــدّ   عجائـــــبَ   بصرْتُ اتِفي بحر ذات الذّ وغُصْ

ــرارً  ــراءت مُوأســـــ ــاتٍا تـــــ  بهمـــــ

 

 

ــتَّ  ــاني  رةًمســـــــ ــأرواح المعـــــــ  بـــــــ

 

 

 

                                      
   (.261إيقاظ الِهمَم في شرح الِحكَم )(  1)

 (. 169)ف صوُّ(  مصرع الت2ّ)

البداية والنهاية (، 26/369)تاريخ الإسلام  (،8/121)(  تاريخ بغداد 3)

(11/132). 

البداية والنهاية (، 14/331)سير أعلام النبلاء  (،8/121)تاريخ بغداد انظر: (  4)

(11/132.) 
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 ــن فَفمَــــ  ــفليُ الاشــــارةَ مَهِــ  هانْصُــ

 
 نانِل بالسِّــــــقتَــــــا ســــــوف يُوإلّــــــ 

ــ  ــدّ ةِاج المحبّـــــــــكحلّـــــــ  تْإذ تبـــــــ

 
 (1)دانيالحقيقــــة بالتّــــ لــــه  ــــسُ 

تدلّ دلالةً قاطعة على أنّ الاختلاف بينهم إنما وهذه النّصوص وأمثالها  

كان في أسلوب التّعاطي لا في أساس الفِكرة، وأنّ كثيًرا منهم يعتقدون ما 

أنه أظهر ما تمكّنوا من إبقائه سجينًا بين ا إلّيعتقده الحلّاج حذو القُذّة بالقُذّة 

 ضلوعهم.

 

*      *      * 

 

 

                                      
 (.59الإسرا إلى المقام الأسرى )(  1)
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 دراسة في النّشأة  والمفاهيم  والأسباب  والنّتائج

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

 المبحث الثّالث:

 تّّبة عييها.بطلان هذه النّظريّة وّالآثار المتر

 المطلب الأوّل: بطلان هذه النّظريّة.

لا شكّ أنّ هذه النّظريّة تتناقض مع ما جاء به النّبيُّ صلى الله عليه وسلم 

 چڻ  ۀ     ۀ   چ جملةً وتفصيلًا، ذلك أنّ الله تعالى أنزل كتابَه الكريم 

إلى  دليلًا للحُجّة، مًامُقي للعُذر، قاطعًا ظاهرًا، واضحًا بيّنًا [ "ليكون195عراء:الشّ]

 [،2يوسف: ] چے ھ     ھ   ھ ھ      ہ چكما قال  (1)"الَمحجّة"

[ إلى 7ورى:الشّ]   چڳ   ڳ ڳ    گ گ گ   گ    ک   ک      کچ

 غير ذلك من الآيات.

وبعث نبيَّه صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصحُ الخلق هاديًا من الضّلالة 

اللّيالي الظّلماء، فبلّغ الرّسالة على الوجه الأتّم، العمياء، وسراجًا منيًرا في 

وأدّى الأمانة كما حُـمِّلها، وبيَّن للنّاس ما نُزّل إليهم من ربِّهم بلا زيادة ولا 

 ڇ چ چ چ چنقصان، ويكفيه في ذلك شهادةُ ربِّه له حيث قال 

   [.3:المائدة] چڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ

 نٍبيّ بكلامٍ مُكان يتكلّايتهم أنه "ومن شدّة نُصحه لُأمّته وحرصِه على هد

، (3)"عنه مَفهَا لكي يُثلاثً مَتكلّ مَإذا تكلّ، و"(2)"إليه ن جلسَيحفظه مَ فصلٍ

                                      
 (.3/348) كثير ابن تفسير(  1)

( من 3639(، والترمذيّ في سننه برقم )4839أخرجَه أبو داود في سُننه برقم ) (2)

المغني ـــ واللّفظ له ـــــ، والحديث حسّنه الحافظُ العراقيّ في حديث عائشة رضي الله عنها ــ

 (. 119(، وصحّحه الألباني في مختصر الشّمائل المحمّديّة )1/637)عن حمل الأسفار 

( من حديث أنس رضي الله عنها، والحاكم 3640أخرجَه الترمذيّ في سننه برقم )(  3)

( من حديث أبي 8095مه الكبير برقم )(، والطبراني في معج7716في مستدركه برقم )

 أمامة رضي الله عنه ــــ واللّفظ له ــــ.
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 چ ڃ ڃ  ڃ چوهو بهذا الصّنيع يمتثل أمرَ ربِّه في البلاغ في مثل قوله 

 ڎ چ [ وقولِه 92المائدة:] چڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 [.82حل:النّ] چ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ

يُفارق هذه الدّار إلّا بعدما علّم النّاس كلَّ ما يحتاجون إليه في دينهم  ولم

، وأبان لهم عن الطّريق الموصلة إلى ربِّهم، (1)حتى الِخرَاءة وأحكامها وآدابها

كم على لقد تركتُ ،الله وايمُ:"-فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم 

 .(2)"ها سواءها ونهارُمثل البيضاء، ليلُ

وإذا كان الأمر على ما يدّعيه القوم من أنّ ثّمة مَعانيَ أخرى لا يدلّ عليها 

ظاهرُ اللّفظ من قريب ولا بعيد؛ فأيُّ فائدةٍ من جعْل القرآن عربيًّا مُبينًا؟! وما 

إذا كان العلمُ الصّحيح مستورًا خلف ظّواهر  چےچجدوى التّعليل بـــ

كاملًا وحقائقُه محجوبةٌ لا يصل إليها  النُّصُوص الجامدة؟! وكيف يكون الدِّين

إلّا خُلّص الخواصّ بعد مجاهدات ومُصابرات؟! وما وجه الامتنان بذلك؟! 

وكيف تكون المحجَّة التي تركنا عليها النّبيُّ صلى الله عليه وسلم بيضاءَ ليلُها 

 ونهارها سواء إذا كان للدِّين باطنٌ يخالف الظّاهر؟! 

                                                                                    
(، والألباني في السِّلسة الصّحيحة 1/129)مجمع الزوائد والحديث حسّنه الهيثمي في      

(7/1388) . 

 (.1/223انظر: صحيح مسلم )(  1)

ـــــــ، والإمام أحمدُ في مسنده ( ــــــ واللّفظ له 5أخرجه ابنُ ماجه في سُننه برقم )(  2)

رقم بالكبير  همعجموالطّبرانيُّ في (، 331(، والحاكمُ في مستدركه برقم )17182برقم )

 .عنه رضي الله باض بن ساريةرْالعِمن حديث  (619)

(، وصحّحَه بطرقه 2/302والحديث حسّنه الألباني في السِّلسلة الصّحيحة )      

 في تحقيقه لمسند الإمام أحمد.وشواهده شعيبُ الأرنؤوط 
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 دراسة في النّشأة  والمفاهيم  والأسباب  والنّتائج
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عليه في الشّريعة هو الأخذُ بالظّاهر والتّعويل عليه  ثمّ إنّ الأصل المتّفق

 (1)"بُكحينُكَ على ما يُصدِّقكَ عليه صايم:"-صلى الله عليه وسلم كما قال 

إلى غير ذلك، فالادّعاء بأنّ وراء ظواهر النّصوص أسرارًا مطويّة لا يتّفق مع 

 هذا الأصل القطعيّ.

ونحوَ ذلك فالمرجع في فهمه إلى ثمّ إنّ ما أشكل من آيات القرآن أو أُجمل 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چالنّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى 

[؛ لأنه لا أحدَ أعلمَ بمرادات الله من نبيِّه، والمنقولُ 44حل:النّ]  چڤ  ڤ   

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من التّفسير لا يشمل القرآن كلَّه ولا حتى 

لّ على أنّ الأصل لدى الصّحابة هو فهمُه على ظاهره بمقتضى أكثره، مما يد

 ؟!(2)اوبطنً امنه ظهرً آيةٍ لكلّاللّسان العربيّ، فأين هذا من دعوى الصُّوفيّة أنّ 

ڦ  ڦ   چثمّ إنّ الله تعالى قد أوضح الحكمة من إنزال القرآن بقوله 

ه ، فكيف يكون تبيانًا وكلُّ آية من[89حل:]النّ چڄ  ڄ  ڄ  ڦ

 بحاجةٍ في كشف معناها الحقيقيّ إلى بيان؟! 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ثمّ كيف يكون القرآن نورًا هاديًا كما في قوله 

ڇ  ڍ   ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ومقاصده ومراداته الحقيقيّة محجوبةٌ عن غير  [١٦ – ١٥المائدة: ] چڑ

 العارفين؟! 

صلى الله عليه وسلم وهَدْيه  ثمّ إنّ من المعلوم بالضّرورة من سيرة النّبيِّ

أنه لم يكن يُخفي شيئًا من أمور الدِّين أو يُعلن خلافَ ما يُضمر، وهذا بلا 

                                      
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1653أخرجه مسلم في صحيحه برقم )(  1)

 (.1/289)ين إحياء علوم الدِّ، (1/105قوت القلوب )انظر:  (2)
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شكّ ما تقتضيه طبيعة الرِّسالة؛ إذ يجب أن يتطابق ظاهرُها وباطنُها، حتى إنه 

 بن الله عبدُــــ منهم  نفر وامرأتين ا أربعةَإلّ اسَن النّة أمّفتح مكّ كان يومُلـمّا 

جاء به ـــــ وكان عبدُ الله قد اختبأ عند عثمان بن عفّان، ف حرْسعد بن أبي سَ

 الله: بايعْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ هُحتى أوقفَ

بعد ثلاث،  هُعَذلك يأبى عليه، فبايَ ا، كلُّه فنظر إليه ثلاثًالله، فرفع رأسَ عبدَ

رشيد يقوم إلى هذا حيث  ل: "أما كان فيكم رجلٌثم أقبل على أصحابه فقا

الله ما في  يدي عن بيعته فيقتله"؟ فقالوا: ما ندري يا رسولَ رآني كففتُ

أن تكون له خائنة  قال: إنه لا ينبغي لنبيٍّ !إلينا بعينك ا أومأتَنفسك، ألَ

 .(1)الأعين"

ين لئلّا يكون له وإذا كان النّبيُّ صلى الله عليه وسلم امتنع عن الإشارة بالع

باطن يُخالف الظّاهر فكيف يصحّ الادّعاء بأنّ وراء ظاهر الشّريعة باطنًا أسرّ 

 به إلى بعض أصحابه؟!

وما ذكرناه هنا لا يعدو أن يكون إشاراتٍ عجلى في بيان بُطلان هذه 

النّظريّة المشؤومة؛ ذلك أنّ مجرّد تصوّرها على الحقيقة ومعرفة ما يترتّب عليها 

 ثار كافٍ في نسفها.   من آ

                                      
(، والنّسائي في سُننه الصُّغرى برقم 2683أخرجه أبو داود في سُننه برقم )(  1)

( من حديث سعد بن أبي وقّاص رضي 4360ه برقم )(، والحاكم في مستدرك4067)

 الله عنه. 
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 المطلب الثّاني: الآثار المترتّبة عليها.

من أهمّ المعايير في تقييم نظريّات الفِرق ومقالاتها هو الوقوف على مدى 

النّصوص واستشفاف مآلاتها، ونحن حين نحتكم إلى هذا المعيار  عن بُعدها

 ورة، ومنها ما يلي:المعرفّي نجد أنّ آثار هذه النّظريّة المشؤومة في غاية الخط

: إلغاء الفائدة من بعثة النّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وذلك من أوّلًا

 وجهين:

طابق واقعَ الأمر ولا يُعبِّر عن لا يظاهرُ الوحي المنزَّل إذا كان أنه  -1

صلوات الله  كان النّبيُّ؟! ولماذا ة النبويّةبعثالفما الفائدة من  الحقيقة كما هي

 ؟!بموجب ظواهر لا حقيقة لهايُقاتل النّاس ويُفاصلهم  وسلامه عليه

الأنوار ي وتلقِّالمطلقة  لحقيقةإلى ا أحد الوصولُبإمكان أيِّ  ه إذا كانأن - 2

؛ فهذا يعني بالضّرورة إمكانيّة عبر بوّابة المجاهدات عن الله تعالى مباشرةً

ذي لا يختلف الاستغناء عن الرّسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الكفر ال

 .(1)فيه اثنان

عدم الوثوق بالشّريعة وهِدَاياتها، وهذا الشّكّ نتيجةٌ حتميّة لكلّ  :ثانيًا

من قال بهذه النّظريّة، فمَن سيعمل بظواهر النّصوص إذا تشرّب قلبه اعتقاد 

كونها غيَر مرادة لله ولا هاديةٍ إلى طريقه؟! ولهذا لم يكن من المستغرب أن 

وفيّة ظاهرة الانحلال من ربقة الأحكام، والتّهاون في ارتكاب تنتشر بين الصّ

 الموبقات.

: فتح باب الافتراء على الله ورسوله والإلحادِ في دينه، وذلك لأنه إذا ثالثًا

كانت ظواهر النُّصُوص غيَر موافقة لحقيقة الأمر، وكانت المرادات الحقيقيّة 

                                      
 (.2/476)الكين مدارج السّانظر: (  1)
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عن طريق الكشف فقط، فمن الممكن غيَر مُدركةٍ إلّا لخواصّ المقرَّبين منهم و

لكلّ أحد أن يدّعي أنّ هذا المعنى أو ذاك هو المعنى الباطن، لا سيّما أنهم لا 

يشترطون أن يكون ما يراه الواحدُ منهم من الكشوفات عيَن ما يراه الآخر؛ إذ 

ورود الإمداد النّصُّ يستوعب هذه المعاني كلّها ولو كانت متناقضة في ذاتها، و"

، ومن ثَمّ (1)"وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار ،الاستعداد بحسب

  يبقى الفضاء رحبًا للتّلاعب بمعاني النُّصوص والعبث بأحكام الشّريعة.

أو  دة لقراءة النّصّالمستويات المتعدِّوهذا بعينه هو ما يُسمّيه الحداثيُّون ب

 القراءات اللّامتناهية له. 

 على وتأوّلَه الحديثَ أو القرآن فسّر :"مَن-ميّة قال شيخُ الإسلام ابنُ تي

 في مُلحِدٌ الله، على مُفتٍر فهو والتّابعين الصّحابة عن المعروف التّفسير غير

 والإلحاد، الزّندقة لباب فتحٌ وهذا مواضعه، عن للكلم مُحرِّفٌ الله، آيات

  .(2)الإسلام" دين من بالاضطرار البطلان معلوم وهو

باب مخالفة الشّرع والتّشريع بلا دليل، وذلك لتقديمهم : فتح رابعًا

 مقتضيات الكشف والذّوق على ظواهر الشّرع. 

من أهل  كثيٌر:"و-وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى هذا الأمر بقوله 

هذا الرجل كافر أو فاسق  أو أنّ ،حرام عامَهذا الطّ لقى في قلبه أنّالكشف يُ

لله أو  يٌّشخص وأنه ول ةُلقى في قلبه محبّلعكس قد يُوبا ،من غير دليل ظاهر

 .(3)"هذا المال حلال أنّ

                                      
 (.65الِحكَم العطائيّة بشرح ابن عبّاد النَّفَري الرُّندي )(  1)

 (.13/243) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة مجموع(  2)

 (.10/477) المصدر السّابق(  3)
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 وفيه أيضًا يقول بعضُهم:

ــاذلي  ــا عـ ــأمرني   يـ ــاني وتـ ــت تنهـ  أنـ

   

   ارِوأمّــــ اءٍنهّــــ أصــــدقُ والوجــــدُ 

 مٍعَ عدتُ الوجدَ وأعصِ عكَطِفإن أُ 

 

ــن العَ  ــارِ  ع ــان إلى أوهــام أخب    (1)ي

 

 

ما :"-تعليقًا على بعض كلام الغزالي ـــــ ما نصُّه  - وقال الآلوسي الكبير

ه مَارع حرَّالشّ مع أنّـــــ بعض الأشياء لهم  لِّينكشف لعلماء الباطن من حِ

ه لهم لما انكشف لهم من لُّإنما انكشف حِ :فيجب أن يقال -ا على عباده مطلقً

بانتفاء  دٌمقيَّ ارع تعالى ذلك على عبادهوتحريم الشّ ،ه لهملُخفي يحلِّ سببٍ

له ومن لا  حلّ ببُفمن انكشف له ذلك السَّ ،ل لهمب المحلِّبَانكشاف السَّ

 اده على الإطلاق وترك ذلك القيدَبه على عمَارع سبحانه حرَّلكن الشّ ،فلا

 .(2)له قليلٌ جدًّا" درة وقوعه إذ من ينكشفلنُ

نساء وجمع في  ولـمّا أُنكِر على أحد كبار الصُّوفيّة في أنه تزوّج عشر

:"الرّسول صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لي -كاح بين الُأختين أجاب بقوله النِّ

 . (3)بذلك"

وهكذا يتلاعب الشّيطان بالقوم إلى ما لا نهاية باسم الكشف مع أنه لا 

عصمة إلّا لنبّي، وما أعظمَ فقه ابن عبّاس رضي الله عنه حين كتب إليه نَجْدةُ 

الله صلى الله عليه  رسولَ إنّن قتل الصِّبيان؟ فكتب إليه:"الَحروريّ يسأله ع

                                      
 (،2/539)ة بيان تلبيس الجهميّ(، 2/473سلام ابن تيميّة )شيخ الإ(  مجموع فتاوى 1)

 (.3/442)مدارج السالكين (، 4/398)حيح الجواب الصّ

 (.16/19)(  روح المعاني 2)

كتاب الطّبَقات في خصوص الأولياء والصّالحين والعلماء والشّعراء في السُّودان (  3)

(150 .) 
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 مَلِا أن تكون تعلم ما عَبيان إلّفلا تقتل الصِّ ،بيانوسلم لم يكن يقتل الصِّ

 .(1)"لتَالذي قَ بيِّمن الصّ الخضرُ

على ما لم  ة والإحالةُالمحاجّولا ريب بأنّ مقصوده رضي الله عنه هو "

 .(2)"يكن

 

     *      * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.1812أخرجه مسلم في صحيحه برقم )(  1)

 (.16/17)(  روح المعاني 2)
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 الخاتمة

 وّتّتضمّن أهمّ النتائج

 البحث فهذا عرض لأبرز النّتائج: منّ الله تعالى بالانتهاء من هذا وبعد أن

أنّ بدايات التّصوّف كانت في منتصف القرن الثّاني الهجريّ تقريبًا، وأمّا  .1

 تحديد وقت معيَّن بدقّة لها فأمر غير ممكن.

ار الصُّوفيّة جاءت من الخلوات الطّويلة وما أنّ النّواة الأولى للأفك  .2

 يصاحبها عادةً من طقوس وممارسات يقوم بها السّالك.

أنّ متقدّمي الصُّوفيّة متّفقون على الاحتفاء بتلك الخواطر من جهة المبدأ  .3

ومن حيث الجملة إلّا أنّ مشايخ الاستقامة منهم لم يكونوا يستعجلون في 

 قبولها.

 الأصل من قلّة العلم الشّرعي ومن الزُّهد فيه. أنّ القوم أُتوا في .4

أنّ قول الصُّوفيّة بـــ)الظّاهر والباطن( وتزهيدهم في طلب العلم الشّرعيّ  .5

ناشئ عن شدّة تعظيمهم للواردات القلبيّة واعتقادهم بأنه فُيُوض ربّانيّة 

 وعطايا رحمانيّة.

حظات الأولى في مرحلة لاحقة أصبح الهمّ الأكبر للصُّوفّي ومنذ الل .6

 لسلوكه الطّريق هو الوصول إلى الكشف.

ذهب بعضُ الباحثين إلى أنّ نظريّة )الظّاهر والباطن( مما تَلقّفه الصُّوفيّة  .7

 من الشِّيعة.

ـ مَن نصّ على هذه القسمة -ـ أو مِن أقدم -أنّ أبا نصر السّـــرّاج هو أقدم  .8

 الثّنائيّة.

ي: علم الظّاهر( نظرةً دُونيّة، ينظر الصُّوفيّة إلى علوم الشّريعة )أ .9

 ويخصّون بها فقهاء الرُّسُوم. 
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أنّ العلم الباطن عند الصُّوفيّة هو منتهى آمال السّالكين، وهو العلم  .10

 الصّحيح الذي يجب العملُ بموجبه والتّعويل على كشوفه.

يرى الصُّوفيّة أنّ العلم الباطن لا يتحصّل بواسطة إجالة النّظر وإعمال  .11

 ظواهر النّصوص ـــــ كما هو الشّأن في بقيّة العلوم ـــــ وإنما عن الفكر في

 طريق الفيض الإلهيّ فقط.

يرى الصُّوفيّة أنّ الفيض الإلهيَّ العرفانيَّ لا يتأتّى للسّالك إلّا بتعذيب  .12

 النّفس وحرمان الجسد من اللّذائذ.

دلّة السّمعيّة يقدّم الصُّوفيّة موجباتِ الواردات القلبيّة على مقتضيات الأ .13

 عند التّعارض.

أنه ليس للصُّوفيّة مستمسك حقيقيّ في القول بــ)الظّاهر والباطن(، بل  .14

 جميع ما يستدلّون به في غاية الضّعف والتّهافت.

تقسيم الدِّين إلى شريعة وحقيقة مما لا أصل له، وتبنِّي الصُّوفيّة له  .15

تمويهًا على ناشيء من عجزهم عن الإفصاح عن عقائدهم كما هي؛ 

 العوامّ وغيرهم.  

تولّدت ظاهرة السِّريّة والغموض لدى الصُّوفيّة من علمهم بمصادمة  .16

عقائدهم لما جاء به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وخوفهم من استحلال 

 دمائهم بسبب ذلك. 

أنّ من منهج الصُّوفيّة كونهم لا يُفصحون عن عقائدهم إلّا لمن كان من  .17

 أهل طريقتهم.

أنّ ظاهرة السِّريّة مما يشترك فيه الصُّوفيّة وسائر الفرق الباطنيّة والسّحرة   .18

 كذلك.
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أنّ عامّة ما يُبديه الصُّوفيّة من أسباب لما ينتهجونه من كتمان وغموض  .19

 مما لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.

التّحقيق أنّ السّرّ الذي يتواصون بكتمانه وعدمِ إذاعته هو القول   .20

 د وما بنبني عليه من الفروع.بوحدة الوجو

أنّ نظريّة )الظّاهر والباطن( تتعارض مع أساسيّات بعثة النبيِّ صلى الله  .21

 عليه وسلم.

 

*      *      * 
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 م.1992 – ـه1412، دار الجيل ، بيروت،1طمحمد البجاوي، 

محمد الأمين بن محمد المختار  الشَّنْقيطي، في إيضاح القرآن بالقرآن،أضواء البيان  .12

، دار الفكربيروت،  ، د.ط،راساتوث والدِّحُتحقيق: مكتب البُ بن عبدالقادر.

 م. 1995 -هـ 1415

دار بيروت،  ،15ط  .ين بن محمود بن محمدخير الدِّالزِّرِكْلي، تأليف:  الأعلام، .13

 .م2002العلم للملايين، 

حابة الصّ ة وإجماعِنّة والجماعة من الكتاب والسُّنّعتقاد أهل السُّاأصول  شرح .14

تحقيق: د.  .بة الله بن الحسن بن منصورهِ، الكائياللّ ،ابعين ومن بعدهموالتّ

 .ـه1402 ،دار طيبةد.ط، الرِّياض،  ،أحمد سعد حمدان

تحقيق:  .وبأيّبن محمد بن أبي بكر  ابن القيّم، إغاثة اللّهفان من مصائد الشّيطان، .15

 م. 1975 – ـه1395، دار المعرفة، بيروت، 2طمحمد حامد الفقي، 

تحقيق: د.حسن  .أحمد بن علي بن حجر، العسقلاني إنباء الغُمْر بأبناء العُمْر، .16

راث لجنة إحياء التُّوون الإسلاميّة ؤُالمجلس الأعلى للشُّ د.ط، مصر، حبشي،

 م1969 - هـ1389، الإسلامي

تقديم  .أحمد بن محمد بن المهدي ،يبةجِبن عَا م،م في شرح الِحكَمَإيقاظ الِه .17

 .، د.تدار المعارف د.ط، القاهرة،ومراجعة: محمد أحمد حسب الله، 

حمن تحقيق: د. محفوظ الرّ .بن عبد الخالق أحمد بن عمرو البزار، خّار،البحر الزَّ .18

وم لُمكتبة العُ -القرآن وم لُسة عُمؤسَّ المدينة المنوّرة، –، بيروت 1ط زين الله،

 .ـه1409م، كَوالِح

 .أحمد بن محمد بن المهدي ،يبةجِبن عَا البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، .19

اس كتور حسن عبّالدّد.ط، القاهرة، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، 
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 هـ.1419زكي، 

مكتبة بيروت،  د.ط، .يرثِإسماعيل بن عمر بن كَ، شيرَالقُ البداية والنّهاية، .20

 ، د.ت.المعارف

أهل الإلحاد من القائلين  تاد في الرّدّ على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّةرْبُغية الُم .21

تحقيق: د.  بن عبد السّلام.أحمد بن عبد الحليم  ،بن تيميّةا حاد،تِّبالحلول والا

 ه.1408، موم والِحكَلُمكتبة العُ، المدينة المنوّرة، 1طموسى سليمان الدّويش، 

أحمد بن عبد الحليم  ،بن تيميّةا هم الكلاميّة،عِدَبيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بِ .22

 ،مةة المكرّمكّ ،1ط حمن بن قاسم،تحقيق: محمد بن عبد الرّ بن عبدالسّلام.

 . ـه1392مطبعة الحكومة، 

 ، محمد بن محمد بن محمد.الزَّبِيديالمرتضى  وس من جواهر القاموس،رُتاج العَ .23

  د.ت. دار الهداية،المختصّين، د.ط، د.م، تحقيق: مجموعة من 

 .محمد بن أحمد بن عثمانالذّهبي،  تاريخ الإسلام ووَفَيَات المشاهير والأعلام، .24

، دار الكتاب العربي، بيروت، 1طتحقيق: د. عمر عبد السّلام تدمري، 

 م. 1987 -هـ 1407

عبد القادر بن شيخ ، العيدروسي تاريخ النُّور السّافر عن أخبار القرن العاشر، .25

 .ـه1405سنة ، دار الكتب العلميّة ، بيروت،1. طبن عبد الله

دار الكتب بيروت،  د.ط، بن ثابت.أحمد بن علي البغدادي،  تاريخ بغداد، .26

 .د.ت ،العلميّة

علي  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلِها وتسمية من حلَّهَا من الأماثل، .27

دار ، د.ط، بيروت، ويرِمْامة العَرَتحقيق: عمر بن غَ .ة اللهبن الحسن بن هِب

 م.1995، الفكر
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 تحقيق: د.مصطفى عبد .محمد بن حمن بن عليعبد الرّابن الجوزي،  التّبصرة، .28

بناني، دار الكتاب اللُّ -دار الكتاب المصري لبنان،  -، مصر 1طالواحد، 

 م.1970 -هـ 1390

محمد بن عبد الرّحمن بن  ،اويخَت السَّ لتّصوُّف،السُّلَميّة في ا تخريج الأحاديث .29

المكتب عَمّان،  –بيروت  ،1طتحقيق: علي حسن عبد الحميد،  .محمد

 م.1988 – ـه1408دار عمّار،  -الإسلامي 

جمان رْإدارة تُ، لاهور، 1ط ي.إحسان إله ظهير، التّصوُّف: المنشأ والمصادر، .30

 م.1986-ه 1406السُّنّة، 

د.ط،  .محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم، اباذيلَالكَ ف،صوُّأهل التّ ف لمذهبعرُّالتّ .31

 .ـه1400، دار الكتب العلميّة بيروت،

تحقيق: جماعة من  بن علي. محمد بن يوسفأبو حيّان،  تفسير البحر المحيط، .32

 م.2001-هـ 1422 ،دار الكتب العلميّة، بيروت، 1طقين، المحقّ

 .محمد بن الحسين بن موسى السُّلَمي، ئق التّفسير(،تفسير السُّلَمي المعروف بـــ)حقا .33

 م.2001 -هـ 1421 ،دار الكتب العلميّة ، بيروت،1طتحقيق: سيد عمران، 

دار  . د.ط، بيروت،يرثِإسماعيل بن عمر بن كَ القُرَشِي، تفسير القرآن العظيم، .34

 .ـه1401 ،الفكر

 بن الحسن.مد بن عمر مح الرّازي، ،(التّفسير الكبيرالمعروف بــ)مفاتيح الغيب  .35

 م.2000 -هـ 1421، دار الكتب العلميّة ، بيروت،1ط

د يِّتحقيق: د. السَّ. حمن بن علي بن محمدعبد الرّ ابن الجوزي، تلبيس إبليس، .36

 م.1985 – ـه1405، دار الكتاب العربي، بيروت، 1طالجميلي، 

وسف بن عبد الله بن عبد ي النَّمَري، ا في الموطّأ من المعاني والأسانيد،مَالتّمهيد لِ .37
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د.ط، محمد عبد الكبير البكري،  وي ولَتحقيق: مصطفى بن أحمد العَ. البّر

 .ـه1387، ون الإسلاميّةؤُوم الأوقاف والشُّمُوزارة عُ المغرب،

وف بن تاج العارفين ؤُمحمد عبد الرُّالـمُنَاوي،  التّوقيف على مهمّات التّعاريف، .38

دار الفكر دمشق،  -، بيروت 1طالدّاية،  تحقيق: د.محمد رضوان .بن علي

 . ـه1410 دار الفكر، -المعاصر 

. د.ط، محمد بن جرير بن يزيدالطَّبَري،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، .39

 .ـه1405، دار الفكر بيروت،

 هامِه وأيّنِنَور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُمُحيح المختصر من أُالجامع الصّ .40

 بن إبراهيم.محمد بن إسماعيل ، اريخَالبُ ،)صحيح البخاري(المعروف بـــ

 ـه1407اليمامة،  -دار ابن كثير  ، بيروت، 3طغا، يب البُتحقيق: د. مصطفى دِ

 م. 1987 –

بن محمد بن عيسى  التِّرمذي، رمذي(،ن التِّنَالجامع الصّحيح المعروف بــ)سُ .41

دار إحياء التّراث ، بيروت د.ط،تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين،  سَورة.

 ، د.ت.العربي

 ابن رجب، م،لِوم والِحكَم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكَلُجامع العُ .42

يب الأرناؤوط وإبراهيم عَتحقيق: شُ .حمنعبد الرّ بن أحمد بن حمنعبدالرّ

 م.1997 -هـ 1417 ،سالةسة الرِّمؤسّ ، بيروت،7طباجس، 

 د.ط، القاهرة، .مد بن أحمد بن أبي بكرمح القُرْطبي، الجامع لأحكام القرآن، .43

 ، د.ت.دار الشّعب

تقديم:  .عمان بن محمود بن عبد اللهنُ ،الآلوسي جلاء العينَين في محاكمة الأحمدَين، .44

 م.1981 -هـ 1401، مطبعة المدنيد.ط،مصر، د صبح المدني، يِّعلي السَّ
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عبد الحليم بن عبد  بنأحمد  ابن تيميّة،، الجواب الصّحيح لمن بدّل دِين المسيح .45

 ، د.ت.مطبعة المدني د.ط، مصر،د صبح المدني، تحقيق: علي سيِّ .السّلام

 .وبمحمد بن أبي بكر بن أيّ ابن القيّم، حاشية ابن القيّم على سنن أبي داود، .46

 م. 1995 -ـه1415، ب العلميّةتُدار الكُ، بيروت، 2ط

هيكل،  ي الرُّندي،زعبّاد النَّفَابن بشرح طائيّة لابن عطاء السّكندري الِحكَم العَ .47

 م.1988 - ـه1408 م،مركز الأهرا، القاهرة، 1ط .محمد عبد المقصود

، 4ط  .أحمد بن عبد الله بن أحمد، الأصبهاني حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، .48

 .ـه1405 ،دار الكتاب العربي بيروت،

 أبي بكر بن محمد.حمن بن رّعبد الالسُّيُوطي،  الدُّرّ المنثور في التّفسير بالمأثور، .49

 م.1993، دار الفكربيروت،  د.ط،

 .لامأحمد بن عبد الحليم بن عبد السّ، بن تيميّةا درء تعارض العقل والنّقل، .50

 -هـ 1417 ،دار الكتب العلميّةبيروت،  د.ن،حمن، تحقيق: عبداللّطيف عبدالرّ

 م. 1997

 عبد الوهّاب بن أحمد راني،الشَّعْدُرّة الغوّاص على فتاوى سيدي علي الخوّاص،  .51

 ، د.ت.المكتبة الأزهريّة للتّراثد.ط، القاهرة،  بن علي.

بن حمن الرّ تحقيق: عبد .عبد الله بن محمد بن علي، يوِرَـــالَه ذمّ الكلام وأهله، .52

-هـ 1418، وم والِحكملُمكتبة العُ، رةالمدينة المنوّ، 1، طبلعبدالعزيز الشِّ

  .م1998

تحقيق: علي  .بن سلطان محمد علي ،القاري ود،جُلين بوحدة الوُالرّدّ على القائ .53

 -هـ 1415، راثدار المأمون للتُّدمشق،  ،1طرضا بن عبد الله بن علي رضا، 

 م. 1995
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 د.ط، .لامأحمد بن عبد الحليم بن عبد السّ، بن تيميّةا الرّدُّ على المنطقيّين، .54

 ، د.ت.دار المعرفةبيروت، 

 محمود بن عبد الله ،لوسيلآا القرآن العظيم والسّبع المثاني، روح المعاني في تفسير .55

 ي، د.ت.راث العربدار إحياء التُّبيروت،  د.ط، بن محمود.

 ،2. طمحمد بن منصور بن أحمد ابن إدريس، السّرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، .56

 .ـه1411،سة النّشر الإسلامي التّابعة لجماعة المدرّسينمؤسَّقم، 

محمد بن نوح ، الألباني، ديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأحا .57

 ، د.ت.مكتبة المعارف، الرِّياض، 1بن نجاتي. ط

محمد ، الألباني، يئ في الُأمّةعيفة والموضوعة وأثرها السّسلسلة الأحاديث الضّ .58

 .م1992 -هـ 1412، مكتبة المعارف، الرِّياض، 1بن نوح بن نجاتي. ط

لفي، تحقيق: سالم أحمد السّ. اجمحمد بن نصر بن الحجّوَزِي، الـمَرْ السُّنّة، .59

 .ـه1408 ،ةقافيّسة الكتب الثّمؤسّبيروت،  ،1ط

تحقيق: محمد فؤاد  بن ماجه.محمد بن يزيد ، وينيزْالقَ ن ابن ماجه،نَسُ .60

 ، د.ت.دار الفكربيروت،  د.ط،عبدالباقي، 

يب الأرناؤوط عَتحقيق: شُ .عثمانمحمد بن أحمد بن ، هبيالذّ بلاء،ر أعلام النُّيَسِ .61

 .ـه1413 ،سالةسة الرِّمؤسَّ، بيروت، 9طمحمد نعيم العرقسوسي، و

 د.ط، .براهيم بن أحمدإعلي بن  الحلبي، السِّيرة الحلبيّة في سيرة الأمين المأمون، .62

 ه.1400، دار المعرفةبيروت، 

 .بن محمدبن أحمد  عبد الحيّ الحنبلي، شذرات الذَّهَب في أخبار من ذهب، .63

 ،دار بن كثير ، دمشق،1طمحمود الأرناؤوط، وتحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط 

 هـ. 1406
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عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمد. السُّيُوطي،  ائي،سَشرح السُّيُوطي لسنن النَّ .64

، ةمكتب المطبوعات الإسلاميّ ، حلب،2طة، دَّاح أبي غُتحقيق: عبدالفتّ

 م.1986 –ه 1406

 منشورات الجمل،، د.م، 2ط .كامل مصطفى، الشّبيبي  لّاج،شرح ديوان الَح .65

  د.ت.

تحقيق: ياسر  .لي بن خلف بن عبد الملكع ،بن بطّالا ،يشرح صحيح البخار .66

 م.2003 -هـ 1423 ،مكتبة الرُّشْد ، الرِّياض،2طبن إبراهيم، 

تحقيق: د. محمد  .أحمد بن علي بن ثابت، البغدادي شرف أصحاب الحديث، .67

 دار إحياء السُّنّة النّبويّة.د.ط، أنقرة، اوغلي، سعيد خطي 

عيد بسيوني تحقيق: محمد السّ بن علي.أحمد بن الحسين ، البيهقي شُعَب الإيمان، .68

 ه.1410، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1طزغلول، 

محمد بن نوح بن نجاتي. د.ط، الألباني،  صحيح الجامع الصغير وزيادته، .69

 د.ت. ،المكتب الإسلاميبيروت، 

دل إلى رسول الله صلى دل عن العَن بنقل العَنَحيح المختصر من السُّالمسند الصّ .70

بن مسلم بن الحجّاج  القُشَيري، ،(صحيح مسلمالمعروف بـــ)الله عليه وسلم 

، دار إحياء التّراث العربيد.ط، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي،  مسلم.

 د.ت.

تحقيق: محمود  .حمن بن علي بن محمدالرّ عبد ابن الجوزي، صفة الصّفوة، .71

 – ـه1399، دار المعرفة، بيروت، 2طد.محمد رواس قلعه جي، وفاخوري 

 م.1979

بن وكاني، محمد بن علي الشَّ حاد،اد القاطعة لعلائق أرباب الاتِّدَالصّوارم الِح .72
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هـ 1411، دار الهجرة، صنعاء، 1طاق، بحي حسن الحلّتحقيق: محمد صُمحمد. 

 م. 1990 -

تحقيق: مصطفى عبد القادر  بن محمد.محمد بن الحسين ، ميلَ، السُّطبقات الصُّوفيّة .73

 م. 1998 -هـ 1419، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1طعطا، 

، (الطّبقات الكبرىالمعروف بــــ)دسيّة في مناقب العلماء والصّوفيّة لواقح الأنوار القُ .74

أحمد عبد الرّحيم السّايح  :تحقيق ي.بن عل عبدالوهّاب بن أحمد ،رانيعْالشَّ

 م.2005- ـه1426ة، ينيّمكتبة الثّقافة الدِّ، القاهرة، 1طوتوفيق علي وهبة، 

 وص الأولياء والصّالحين والعلماء والشّعراء في السُّودان،صُالطّبَقات في خُ .75

 .المكتبة الثّقافيّة د.ط، بيروت، .محمد ضيف الله بن محمد الجعلي ،الفضلي

تحقيق:  .الحسين حيم بنعبد الرّ، أحمد ، العراقيثريب في شرح التّقريبتَّطرح ال .76

 م. 2000، ةدار الكتب العلميّ، بيروت، 1طعبد القادر محمد علي، 

تحقيق: مشهور حسن . عبد الله بن محمد بن عبيد، نياابن أبي الدّ العُزلة والانفراد، .77

 م. 1997 -هـ 1417، دار الوطن، الرِّياض، 1طآل سلمان، 

 .محمد بن أحمد بن علي ،الفاسي المكّي د الثّمين في تاريخ البلد الأمين،قْالعِ .78

سة مؤسَّبيروت،  د.ط،احي، نَمحمد حامد الفقي وفؤاد سيد ومحمود الطَّ تحقيق: 

 م.1986 – ـه1406، الرّسالة

 ،بن محمد حمن بن عليعبد الرّ، بن الجوزيا العِلَل المتناهية في الأحاديث الواهية، .79

 .ـه1403 ،دار الكتب العلميّةبيروت،  ،1طتحقيق: خليل الميس، 

 د.ط، بن موسى. محمود بن أحمد، ينيالعَ خاري،مدة القاري شرح صحيح البُعُ .80

 ، د.ت.راث العربيدار إحياء التُّبيروت، 

تحقيق:  بن خليفة. أحمد بن قاسم السّعدي، اء،ون الأنباء في طبقات الأطبّيُعُ .81
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 ، د.ت.دار مكتبة الحياةد.ط، بيروت، ا، كتور نزار رضالدّ

تحقيق:  .أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، .82

 ، د.ت.دار المعرفةد.ط، بيروت، الدِّين الخطيب،  محبّ

حمن تحقيق: عبد الرّبن المهدي.  أحمد بن محمد ،يبةجِبن عَا وحات الإلهيّة،تُالفُ .83

 .، د.تعالم الفكر، د.ط، القاهرةحسن محمود، 

محمد بن علي بن  ابن عربي، ،ةوالملكي ةسرار المالكيّأالفتوحات المكّيّة في معرفه  .84

 ، د.ت.ة الكبرىدار الكتب العربيّ. د.ط، القاهرة، محمد

، تحقيق: هشيرويه بن شهردار بن شيروي، الدَّيلمي اب،وس بمأثور الخطّدَرْالفِ .85

 -هـ  1406 ،دار الكتب العلميّة، ، بيروت1طالسّعيد بن بسيوني زغلول، 

 م.1986

العلا عفيفي،  وتعليق: أب. محمد بن علي بن محمد ابن عربي،، فُصُوص الِحكَم .86

 ، د.ت.دار الكتاب العربي د.ط، بيروت،

 حمن بدوي،تحقيق: عبد الرّ .محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ة،فضائح الباطنيّ .87

 .، د.تةفيّقاسة دار الكتب الثّمؤسَّالكويت،  د.ط،

بن تاج العارفين بن  وفؤُعبد الرَّ اوي،نَمُـال غير،فيض القدير شرح الجامع الصّ .88

 هـ.1356، ة الكبرىجاريّالمكتبة التِّمصر،  ،1علي. ط

 وأب وحيد،يد إلى مقام التّرِوب في معاملة المحبوب ووصف طريق الُملُوت القُقُ .89

، 2طبراهيم الكيالي، تحقيق: د. عاصم إ .ةمحمد بن علي بن عطيّ ، طالب

 م.2005-هـ 1426، ةدار الكتب العلميّبيروت، 

سحاق، تعليق: علي أكبر غفاري، إمحمد بن يعقوب بن ، ينيلَالكُ الكافي، .90

 .ـه1363، سلاميّةدار الكتب الإ طهران، ،د.ط
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تحقيق: محمد رشاد  عبد السّلام. أحمد بن عبد الحليم بن ،تيميّةابن  الصَّفَديّة، .91

 م.2000 -هـ  1421، دار الفضيلةالرِّياض، ، د.طسالم، 

عبد الله بن محمد بن  ابن أبي شَيبة، الكتاب المصنَّف في الأحاديث والآثار، .92

 ه. 1409، دشْمكتبة الرُّالرِّياض، ، 1طتحقيق: كمال يوسف الحوت،  إبراهيم.

د عبد العزيز أحمالبُخَاري،  وي،دَزْول فخر الإسلام البَصُكشف الأسرار عن أُ .93

 ،دار الكتب العلميّةبيروت، ، د.طتحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، . بن محمد

 م. 1997 -هـ 1418

مصطفى بن عبدالله  حاجي خليفة، ب والفُنُون،تُكشف الظُّنُون عن أسامي الكُ .94

 م.1992 – ـه1413، ب العلميّةتُدار الكُبيروت، ، د.ط .القُسطنطيني

د.ط،  .علي بن عيسى بن أبي الفتح ،الإربلي كشف الغُمّة في معرفة الأئمّة، .95

 ، د.ت.دار الأضواءبيروت، 

بن علي بن  حمنعبد الرّ، ابن الجوزي ل من حديث الصّحيحين،كِشْكشف الُم .96

 -هـ 1418 ،دار الوطنالرِّياض، ، 1ط ، تحقيق: علي حسين البوّاب،محمد

 م.  1997

)طبقات الـمُناوي عروف بـــــالمالكواكب الدُّرِّيّة في تراجم السّادة الصُّوفيّة  .97

تحقيق: د.عبد  بن تاج العارفين بن علي، الـمُناوي، عبد الرؤوف الكبرى(،

 ، د.ت.المكتبة الأزهريّة للتّراثالقاهرة، ، د.طالحميد صالح حمدان، 

دار بيروت،  ،1ط .بن علي محمد بن مكرم ،بن منظور الأفريقيا لسان العرب، .98

   ر.صاد

عبد الكريم بن هوازن ، يريشَالقُ عروف بــ)تفسير القُشَيري(،لطائف الإشارات الم .99

الهيئة المصريّة العامّة مصر، ، 3طتحقيق: إبراهيم البسيوني،  .بن عبدالملك
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 ، د.ت.للكتاب

حمن بن عبد الرّ البغدادي، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، .100

 م.2004 -هـ 1424 م،دار ابن حزبيروت،  ،1. طأحمد بن رجب

ث بنعمة الله على الإطلاق المعروف دِّحُن والأخلاق في وجوب التَّنَلطائف الِم .101

عناية: أحمد  بن علي، عبد الوهّاب بن أحمد، رانيعْالشَّن الكبرى(، نَبــ)الِم

 م.2004- ـه1425، دار التّقوىدمشق، ، 1ط عزّو عناية،

وتقديم: د.عبد الحليم محمود  تحقيق .محمد عبد الله بن علي بن السّرّاج، ،اللُّمَع .102

 ،مكتبة المثنّى - دار الكتب الحديثةبغداد،  -مصر ، د.طوطه عبدالباقي سرور، 

 م.1960 – ـه1380

محمد بن خليل ، رابلسيالطّ له أو بأصله موضوع، ؤلؤ المرصوع فيما لا أصلَاللُّ .103

، ةميّدار البشائر الإسلابيروت، ، 1طتحقيق: فواز أحمد زمرلي،  .بن إبراهيم

 هـ.1415

، دار ، بيروت1. طأحمد بن مروان بن محمد الدّينوري، المجالسة وجواهر العلم، .104

 م.2002 -هـ 1423، ابن حزم

 واح أبتحقيق: عبد الفتّ بن علي.يب عَأحمد بن شُالنَّسَائي،  بى من السُّنَن،تَجْالُم .105

 م.1986 – ـه1406 ،ةمكتب المطبوعات الإسلاميّحلب، ، 2طة، دَّغُ

 . د.ط، بن سليمان علي بن أبي بكر الهيثمي،  وائد ومنبع الفوائد،ع الزّمَجْمَ .106

 .ـه1407 ،دار الكتاب العربيــــــ  راثدار الريّان للتُّالقاهرة ــــــ بيروت، 

بن عبد عبد الحليم بن أحمد  ،بن تيميّةا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة، .107

 . د.تمكتبة ابن تيميّة، د.م، ، 2طد بن قاسم، حمن بن محمتحقيق: عبد الرّ السّلام.

، عَمّان، 2ط محمد بن نوح بن نجاتي، الألباني، ،مختصر الشّمائل المحمّديّة .108
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 .ـه1406، ةالمكتبة الإسلاميّ

تحقيق:  بن محمد. محمد بن عليالبَعْلي،  اوى المصريّة لابن تيميّة،تَمختصر الفَ .109

 م. 1986 – ـه1406 ،مالقيّ دار ابنالدّمام، ، 2طمحمد حامد الفقي، 

محمد بن أبي بكر  ابن القيّم، تعين،سْاك نَد وإيّبُعْاك نَارج السّالكين بين منازل إيّدَمَ .110

 ـه1393 ،دار الكتاب العربيبيروت، ، 2طتحقيق: محمد حامد الفقي،  .وبأيّ

 م. 1973 –

عبد الله بن  ،سَفيالنَّ مدارك التّنزيل وحقائق التّأويل المعروف بـــ)تفسير النَّسَفي(، .111

، دار الكلم الطّيّب، بيروت، 1طتحقيق: يوسف علي بديوي،  .أحمد بن محمود

 م.1998 -هـ 1419

القاهرة، ، 2. طعبد الحكيم عبد الغني قاسم، المذاهب الصُّوفيّة ومدارسها، .112

 م.1999، مكتبة مدبولي

القاهرة، ، د.ط .عبد الله بن أسعد بن علي، اليافعي ان وعبرة اليقظان،نَمرآة الَج .113

 م.1993 -هـ 1413 ،دار الكتاب الإسلامي

تحقيق:  .علي بن سلطان محمد، القاري مِرَقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، .114

 م.2001 -هـ 1422، دار الكتب العلميّةبيروت، ، 1طجمال عيتاني، 

فى تحقيق: مصط بن محمد.محمد بن عبدالله النّيسابوري،  المستدرك على الصّحيحين، .115

 م.1990 -هـ 1411، دار الكتب العلميّةبيروت، ، 1طعبد القادر عطا، 

دار بيروت، ، د.ط سليمان بن داود ، الطّيالسي، مسند أبي داود الطّيالسي، .116

  ، د.ت.المعرفة

د.ط، مصر،  .حنبلمحمد بن أحمد بن ، بانييْالشَّ مسند الإمام أحمد بن حنبل، .117

 ، د.ت.سة قرطبةمؤسَّ
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تحقيق:  .حنبلمحمد بن أحمد بن ، بانييْالشَّ د بن حنبل،مسند الإمام أحم .118

سة الرّسالة، مؤسَّبيروت، ، 1طيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، عَشُ

 م.2001 -هـ 1421

 وكتور أبتحقيق وتقديم: الدّ بن محمد.محمد بن محمد  الغزالي، شكاة الأنوار،مِ .119

 ، د.ت.الدّار القوميّةالقاهرة، ، د.طالعلا عفيفي، 

بن  إبراهيم بن عمرالبِقَاعي،  مصرع التّصوُّف )تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي(، .120

، اس أحمد البازعبّمكّة المكرّمة،  ،د.طحمن الوكيل، تحقيق: عبد الرّ حسن.

 م. 1980 -ـه1400

ياقوت ، يوِمَ، الَح(معجم الأدباءالمعروف بــــ) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  .121

 م.1991 -هـ 1411، دار الكتب العلميّةبيروت، ، 1ط .بن عبد الله

تحقيق: حمدي بن  .وبسليمان بن أحمد بن أيّالطّبراني،  المعجم الكبير، .122

 م. 1983 – ـه1404، مكتبة الزّهراءالموصل، ، 2طفي، لَعبدالمجيد السَّ

 الأخبار، من الإحياء في تخريج ما في الأسفار في غني عن حمل الأسفارالُم .123

تحقيق: أشرف عبد المقصود،  بن عبد الرّحمن. بدالرّحيم بن الحسينع ،العراقي

 م.1995 -هـ 1415، ةمكتبة طبريّالرّياض، ، 1ط

تحقيق: محمد  بن المفضّل.الحسين بن محمد  الرّاغب،، المفردات في غريب القرآن .124

 ، د.ت.دار المعرفةبيروت، ، د.طسيد كيلاني، 

 السَّخَاوي، اديث المشتهرة على الألسنة،ة في بيان كثير من الأحنَالمقاصد الحسَ .125

دار بيروت، ، 1طتحقيق: محمد عثمان الخشت، . حمن بن محمدمحمد بن عبد الرّ

 م.1985 -هـ  1405، الكتاب العربي

 م. 1984، ، دار القلم، بيروت5ط .دون، عبد الرحمن بن محمدلْابن خَ ،مةقدِّالم .126
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تحقيق:  بن أيّوب.محمد بن أبي بكر  لقيّم،ابن ا عيف،نيف في الصحيح والضّمُـمنار الـال .127

.ـ  1403، ةمكتب المطبوعات الإسلاميّحلب، ، 2طة، دّغُ واح أبعبد الفتّ  ه

كتور عبد الحليم تحقيق: الدّ بن محمد.محمد بن محمد  الغزالي، ذ من الضّلال،نقِالُم .128

 ، د.ت.دار الكتب الحديثة د.ط، مصر،محمود، 

أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيميّة،  نقض كلام الشّيعة القدريّة، منهاج السُّنّة النّبويّة في .129

 .ـه1406سة قرطبة، مؤسَّد.م، ، 1طتحقيق: د. محمد رشاد سالم،  عبدالسّلام.

محمد بن علي بن ابن عربي،  وم،لُوم ومطالع أهلّة الأسرار والعُجُمواقع النُّ .130

 .د.ت المكتبة العصريّة،، بيروت –صيدا محمد. د.ط، 

. د.ط، أحمد بن محمد بن أبى بكر، طلّانيسْالقَ ة،ح المحمديّنَية بالِمنّدُواهب اللّالم .131

 ، د.ت.ةوفيقيّالمكتبة التّالقاهرة، 

تحقيق: علي  بن عثمان. محمد بن أحمد، هبيالذّ جال،ميزان الاعتدال في نقد الرِّ .132

 ،دار الكتب العلميّةبيروت، ، 1طالموجود،  ض وعادل أحمد عبدمحمد معوّ

 م. 1995

، 1ط .وسيم إبراهيم، نظرية الأخلاق والتّصوُّف عند أبي حيّان التّوحيدي، .133

 م.1994دار دمشق، دمشق، 

صدّيق بن ، القِنَّوجي وم المعروف بــ)أبجد العلوم(،لُقوم في بيان أحوال العُرْالوشي الَم .134

 م.1978، دار الكتب العلميّةبيروت، ، د.طار زكار، تحقيق: عبد الجبّ بن علي.حسن 

 .أحمد بن محمد بن أبي بكر ،كانبن خلِّا مان،ات الأعيان وأنباء أبناء الزَّيَوفَ .135

 ، د.ت.قافةدار الثَّلبنان، ، د.طاس، حسان عبّإ تحقيق:

بن عبد الوهّاب بن أحمد ، رانيعْالشَّ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، .136

 ، د.ت.سة التّاريخ العربيمؤسَّ -راث العربي دار إحياء التُّد.ط، بيروت،  علي.
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The Theory of Appearance (dzāhir) and Mystery (bāTin) 
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Abstract: 

This study deals with the theory of the “dzāhir” appearance and “bāTin” in 

Sufism, which is considered one of the most significant and most dangerous 

theories on which Sufism ontological structure is based. We have found that the 

path that prepared for the emergence of this theory was the retreats they secluded 

themselves in, to stay away from the splendor and hustle of life. Later, internal 

and external factors contributed to the formulation of their ideas as a complete 

philosophical theory. 

Their gratification in the heart precepts and their strong belief in them, made 

them lead ascetic life and abstain from Shari`a law. Fearing the denial of scholars 

of their beliefs and the hostility of common people, they resorted to several 

tactics  such as promoting the division of religion to “Shari`a” and “truth”, 

“dzāhir” and “bāTin”, and claimed that there is no contradiction between them at 

all, although reality is totally different.
The adoption of this theory led to two strange phenomena, concealment, and 

ambiguity. The sufis never cease recommending the concealment of their 

knowledge and revelations from those who do not belong to their group (way). If 

they need to speak, they stay away from lucidity and soften their words with 

ambiguities to the extent that coded language has become a feature of their 

writings. Their language verges on the mysterious to engulf their confessions. 

Although they present a range of justifications in explaining these two 

phenomena, the real reason behind them lies in their awareness of the explicit 

clash of their beliefs with Islamic law (Shari’a), and their fear that they may face 

the shari’a strict sword, the same way Al- Hallaj did when he explicitly declared 

(pantheism).

The researcher suggests that declaring "pantheism" is the greatest secret that 

sufis insist on not revealing. The paper shows evidence of the invalidity of this 

ominous theory, and concludes with mentioning the dire implications of adopting it. 

Keywords: sufism, pantheism, shari’a law, religious mysticism. 
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